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ملخص الدراسة باللغة العربية
 هدفت الدراسة إىل حتليل مبدأ الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ الفرديِّ واجلماعيِّ وتأصيله يف ضوء املنهج الرتبوي يف السنة النبوية.
 وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التوثيقي التأصيلي عرب أدايت االستقراء واالستنتاج للتعرف إىل
منهج اإلسالم يف متكني دعائم التوازن النفسي بني املسلمني؛
 وذلك باالعتماد على منهج حبثي يقوم على التوثيق لألدلة الشرعية، مث حتليلها لتحديد سبل بناء منظومة الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ
الفردي واجلماعي يف خمتلف مفاصل اجملتمع املسلم.
 وخلصت الدراسة إىل أن مبدأ الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ مبدأ تربوي نفسي إسالمي أصيل اهتم القرآن الكرمي بإرسائه وعملت
 السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية على جتسيده، وكذلك اخللف من علماء األمة؛ وتوصي الدراسة بأمهية اإلفادة من
 منهج التأصيل الذي اعتمدته والعمل على تطويره بغية إجناز دراسات توثق ثراء الفكر الرتبوي والنفسي اإلسالمي وسبقه
 يف إرساء مبادئ الصحة النفسية عرب إظهار تعدد أساليب الشريعة اخلامتة وتنوع غاياهتا.
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Duygusal Zekâ : İslami Eğitim Metoduna Uygun
Analitik Bir Çalışma
Öz
Bu çalışma; Hz. Peygamber’in sünnetinin eğitim yöntemi ışığında, ferdî ve toplumsal 
olarak duygusal zekâ ilkesi ve kökeninin incelenmesini hedeflemektedir.
Araştırmacı Müslümanlar arasında psikolojik denge dayanaklarının oluşumunda İs-
lami yöntemin tanıtımında, tümevarım ve tümdengelim yöntemleri aracılığıyla betimsel 
analitik metodu ve dokümanter metodu kullanmıştır. Şer-i delillerin belgelendirilmesini 
temel alan araştırma yöntemine dayanarak İslam toplumunun çeşitli katmanlardaki birey 
ve toplumun duygusal zekâ sisteminin yapılanması yollarının belirlenmesini analiz et-
mektedir.
Araştırma duygusal zekâ ilkesinin, Kuranı kerimin yerleştirilmesini önemsediği, söz-
lü, fiili ve takriri nebevi sünnetin ve ümmetin halef âlimlerinin somutlaştırılmasına çalıştı-
ğı, özgün bir İslami psikolojik eğitim ilkesi olduğu sonucuna varmıştır. Çalışma, dayandı-
ğı dokümanter yöntemin yararının önemli olduğunu, bununla birlikte son din İslam’ın çok 
yöntemli ve çok amaçlı yönünü göstererek, İslami pedagojik ve psikolojik düşüncenin 
zenginliğini ve psikolojik sağlık ilkelerinin yerleştirilmesinde ilk olduğunu ortaya koyan 
çalışmalar yapmak amacıyla bu yöntemin geliştirilmesini tavsiye etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, İslami eğitim metodu, bireysel ve toplumsal ola-
rak duygusal zekâ.
 Emotional Intelligence: An Analytical Study in Line with Islamic
Education Method
Abstract 
The study aims at consolidate identity Of Kant’s educational philosophy under the 
educational Islamic point of view.  The investigator does his study through the descrip-
tive analytic method using inference and induction tools to identity   The most important 
educational values the principles and learning methods that kant,s educational philosophy 
called for it. 
After that he starts the comparison With educational learning theory through the edu-
cational Islamic point of view that is based on documenting then analyzing the legal evi-
dences to identify the learning principles adopted by it and to show the educational values 
emerging from it and to define points of contrast and differentiation between Kant’s edu-
cational philosophy thought and the modern Islamic education thought.
The study concludes that There are several contrasting points and meeting points 
between Kant’s educational philosophy and  the philosophy of Islamic educational.. And 
it says to benefit from the method of consolidation that it uses and to work to improve it 
aiming at achieving studies that proves that the Islamic educational thought has been pre-
cursor in establishing principles and methodologies in teaching that have various methods 
and numerous aims.                   
Keywords: Emotionality intelligence, Islamic educational curriculum, emotional in-
telligence at individual and societal levels.
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 أوًال: خطة البحث
 :الُمَقدَّمة -1
 النفس علماء الحظ إذ عاماً، عشرين قبل األمريكية املتحدة الواليات يف العاطفي الذكاء مصطلح ولد          
 ومهارات صفات على وإمنا فقط، العقلي ذكائه على يتوقفان ال احلياة يف وسعادته اإلنسان جناح أن هناك والسلوك
 الذكاء تسمية واملهارات الصفات هذه على العلماء وأطلق األذكياء، األشخاص عند توجد ال وقد توجد قد
 Quotient	Intelligence	IQ(  ألـ مقابل)  Quotient	Emotional	EQ( بالـ له ورمزوا العاطفي،
 األحباث هذه بينت وقد اكتشفوه، الذي الذكاء هذا حول وإحصائيات أحباث بإجراء وبدؤوا العقلي، الذكاء رمز) 
 يدع ال مبا أكدت كما  املستوى، هذا برفع الكفيلة الوسائل وما مستواه، حتديد وكيفية العاطفي، الذكاء مكونات
 مستوى على وليس اإلنسان، عند العاطفي الذكاء مستوى على متوقفان احلياة يف والسعادة النجاح أن للشك جماالً 
  .1العقلي ذكائه
حّدده علماء كثر يف منتصف والذي املتعّددة املوجودة لدى اإلنسان،  حد أنواع الذكاءاتأ الذََّكاُء العاطفيُّ  يعدُّ و   
املستمر  ة والنموِّ عادة واإلنتاجيَّ ارتباطه املباشر باإلرتياح والسَّ  ةُ أكدت األحباث واملشاهدات العمليَّ  حيثالثمانينيات، 
 جتماعي.املهين واالو للشخص على الصعيد األسري، 
 ويعرف نه: القدرة على فرز عواطف اإلنسان وأحاسيسه، وحسن استعماهلا،أعلى  العاطفيُّ  الذََّكاءُ  فُ ويعرَّ          
على مشاعر اآلخرين وعلى مشاعرك الشخصّية، وذلك  فَ ( كوملان ) الذكاء العاطفي بأنه: القدرة على أن تتعرَّ 
 .2نلتحفيز أنفسنا، وإلدارة عواطفنا بشكـل سلـيم وجّيد يف عالقتنا مع اآلخري
اس وَحِفْيِف آماهلم, وهم يرزحون حتت صدى أنني آالم النَّ  عِ جْ رَ مع لِ إنه من غري احلكمة أن ال ُنِصْيَخ السَّ حيث 
 ر.امِ قَ حبيٍب مُ  ةِ عَ فْ ِة صَ قَ رْ هم يَِئنـُّْوَن من حُ و  وأامٍَّة بيِد غادر, ٍة سَ نَ عْ نـَْريِ َفِحْيِح طَ 
جزاء وذلك  ,جائرٍ  الذي أنفق سنيناً من عمره خلف قضبان سلطانٍ ُل امِ وكيف يستقيم ذلك؟! وفيهم الَعاِملُ العَ 
 خالصة لوجه الرحيم الغافر. قٍّ حَ  بكلمةِ  هِ حِ وْ بَـ 
																																								 																				
	)5)، (والعاطفة الذكاء بين العالقة في جديدة نظرة (الذكاء العاطفي،ياسر تيسري العييت:  -) 1(
 ).52)، (الذكاء العاطفي(دانييل جوملان:  -) 2(
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي169ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
ِة  ألنفسنا؟! أن ال نعري اهتماماً حلسراتِ  نبيحُ  حالٍ  وبأيِّ  أمٍّ ثكلى تـَُقصُّ علينا أحداث أيامها العجاِف بعد فـُْرَق
 .ٍن َحاٍن بَارٍّ اب انِ دَ قْ زوٍج َوِيفٍّ صاٍحل, أو فُـ 
كانـت كـم    حبيـبٍ  رحيـلُ  هـا العفيـفَ يف أن حنـرتم قريضـاً جيَّاشـاً لشـابٍَّة بتـوٍل أوجـَع قلبَ  ..!؟ومـا احملظـور ؟ال..! وملَِ 
 .!؟حتلم أن تكون أمَّاً لطاقِة أزاهري أوالده
عن السخاء بالنَِّديِّ من املبادرات, هو إنذار َسيٌِّئ لداٍء عضاٍل  مثار الصادق من املشاعر, والشُّحَ إن الُعْقَم عن إ
 
ُ
 ةٍ زَ جِ عْ مُ  آياتٍ  الذي يـَْرِقْيَك بربكاتِ  النـَّْفِس اإلسالميِّ  مِ لْ ى به إىل رحلة استشفاٍء يف رياض عِ لَ تَـ بْ ُمْستَـْعٍص ما أحوَج امل
 أخرى. حياٍة مفجعٍة تارةً  جتربةِ  , ويرفع عن عاتقك الَكلِّ مهومَ تارةً 
نا  نا إن ِديِّ أفئدتنا, سنحط رحال على مشارِف تشخيِص أسقاٍم يف هذه الصفحات الوافدة إىل نَِقيِّ أفكارنا, وَن
ٌة ٌة وعقليَّـٌة وشـرعيَّ ِة أدراºـا فريضـٌة إنسـانيَّ َنـعْ وح, وإن التـداوي مـن لَ قاتلـٍة, ال أقـول تقتـل اجلسـد بـل أجـزم أºـا تقتـل الـرُّ 
يف أحسن  أو ..لٌّ َعاِقرٌ تَ عْ ا, هو مُ هَ حِ ائِ صَ ونَ  ةِ يَّ وِ بَ النَّ  ةِ ا اإلهليَّ هَ تِ فَ صْ وإن الَفارَّ من االنصياع إىل فرائِض وَ  ٌة,ٌة وروحيَّ وقلبيَّ 
 .أحواله مهووٌس َعاقٌّ 
اَمة, وخمططاٍت ُمَدمَِّرة, وإنه ينبغي أن يكون  إن يف أعماق َحَرِم خمازن الالشعور لديك؛ نوايا ُمتَـَعفَِّنة, وقراراٍت َهدَّ
ُبَـْعثـََرة, كي ال تـُْفِين أيام عمرك وأنت تطارد سراباً ُخمَاِدَعاً, وتلهث خلف 
ضمن ُسلَِّم أولوياتك إعادة ترتيب أوراقك امل
َِغْيَبــَة عــن أوهــاٍم ُخمْتَـَلَقــٍة, فــالطريق مــن هنــا يــا ســيدي, وهــو ُجمَــاٍف متامــاً لوجهتــك احلا
ليــة.. فاحــذر اهللا.. َوُجــبَّ امل
 . نـَْرُجوكَ  ُمثَّ ِمبَْن تـَُعْولُ  وَك..نـَْرجُ  بروحِك وبقلبِك وجبسدكِ  .. وَرْمحًَة منككَ سِ فْ نَـ 
 :البحث مشكلة-2
 قيمتهُ  اإلنسان يعرف أن احلياة هذه يف شيء وأمجل نفسه، اإلنسان يكتشف أن السعادة أسرار من إنّ       
 قتحقَّ  فأنت به تشعر وما وداخلك نفسك تكتشف فعندما فيه، يعيش الذي السقف حتت يندرج لكي ومكانتهُ 
 تطابق تصّرفات عنه نتجت الناس بني قيمته يعرف عندما فاإلنسان الناس، مع التعامل نصف متطلبات النجاح يف
 الناس. مع مهُ يتكلَّ  الذي والكالم والتعامل األسلوب ناحية من فيها يعيش اليت املكانة
ف ماهية وكيفية التعامل الناجع مع الناس فقد وجد وحيث أن الذكاء العاطفي قد أصبح علمًا متداوًال يوصِّ        
. الذََّكاءُ الباحث أنه من اخلري أن يقدم توصيفاً حتليلياً تأصيلياً يبني فيه رؤية الفكر الرتبوي اإلسالمي ملبدأ   العاطفيُّ
في  الفرديِّ والجماعيِّ العاطفيُّ  ما مفهوم الذََّكاءُ وعليه، فإن مشكلة البحث تتلخص يف السؤال اآليت:        
 المنظور التربوي اإلسالمي؟
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 يف النقاط اآلتية: ودوافع كتابته تتلخص أمهية البحث :ومسوغاته أهمية البحث-3
 .الرتبوي املعاصر يف املنظورالفرديِّ واجلماعيِّ  العاطفيِّ  الذََّكاءِ التعريف مبفهوم  -أ
 .العاطفيِّ  الذََّكاءِ تقدمي الرؤية اإلسالمية ملفهوم   -ب
 الذََّكاءِ للشريعة اإلسالمية يف ختريج أجيال متتالية من املسلمني حتلت بأعلى منازل  قِ بْ السَّ  بِ صَ تسجيل قَ  -ت
 وخصائصه. العاطفيِّ 
إلجناز التغري املنشود والعودة  امللحة احلاليةاألمة  حاجات أحدبوصفه  اجلماعيِّ الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ بالتعريف  -ث
 .للماضي اÕيد
 يـَْنُشُد البحث حتقيق األهداف اآلتية: أهداف البحث:-4
 .أيضاً  املعاصر واإلسالميِّ  الرتبوي املنظورين يف واجلماعيِّ  الفرديِّ  العاطفيِّ  الذََّكاءِ  مبفهوم التعريف -أ
 النافعة. احلديثة تبيان مشولية الشريعة اإلسالمية وحماكاŒا لعديد العلوم النفسية والرتبوية  -ب
 : ومن أمهها اآليت:البحث مصطلحات -5
 عبـــق توظيـــف حســـن يف وكفاءتنـــا مشـــاعرنا، مجـــوح إدارة علـــى قـــدرتنا هـــو :الَفـــرديُّ  العـــاطفيُّ  الـــذََّكاءُ   -أ
 .أحاسيسنا
ـــذََّكاءُ   -ب ـــاِطِفيُّ  ال ـــاء تعـــاون هـــو :الجمـــاعيُّ  الَع ـــة أبن  مواجهـــة مث الداخليـــة، أزمـــاŒم جتـــاوز علـــى مجيعـــاً  األمَّ
 .الوافدة مشكالŒم
َهجِ   -ت ــنـْ ــويِّ  الَم  توجيهــات ضــوء يف املســلمة واجلماعــة الفــرد تربيــة يف اإلســالم فلســفة هــو :اإلســَالِميِّ  الَترَب
 .ةنَّ والسُّ  الكتاب
 السابقة ذات الصلة اليت وقع عليها الباحث ما يأيت:من أهم الدراسات  الدراسات السابقة: -7
 اإليمان العاطفي.. حالوة الذكاء فوق ما -أ
 العييت ياسر د.الباحث:  •
 م2010تاريخ النشر:  •
 اإلنسان قدرة أي العاطفي، الذكاء باسم علمي جديد مصطلح والدة البحث هذا يتناولملخص البحث:  •
 كل  عناصر ويوضح حوله، وملن لنفسه السعادة من قدر أكرب ليحقق اآلخرين، ومع ذاته مع اإلجيايب التعامل على
 يشعر وكيف العاطفي، الذكاء مهارات والتابعني الصحابة عند اإلسالم تنمية ويبني. والعاطفي العقلي الذكاءين من
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 معظم يف مؤثراً  اإلسالم يعد مل وملاذا. وآخرته ودينه بربه ويربطها املهارات بتلك حتليه عند اإلميان حبالوة اإلنسان
 تكون عندما الكتاب ويوضح. اإلسالم برسالة للنهوض األمم بني من العرب تعاىل اهللا اختار وملاذا اليوم، املسلمني
 يتحكم كيف  ويشرح. اهللا أحباء ويصف وقيمه، ومبادئه الوجود يف وغايته ذاته اإلنسان يدرك كيف  هللا، احلياة
 النفس وتصبح واألزمات، احملن ويتجاوز منها، يتخلص وكيف والغضب، والقلق كاخلوف  السلبية باملشاعر اإلنسان
 واتصاف اللينني القادة عن ويتكلم. درجاŒم اهللا أعلى وكيف الصّديقني، الكتاب ويصف. باإلسالم مطمئنة
 إلغاء وعدم الّبناء، االختالف وقبول التفرق عدم إىل ويدعو وإقناعه، وحماورته اإلنسان باحرتام احلقيقية قيادŒم
 املسلم حياة الكتاب ويصف الظروف، واقتحامه وإجيابيته ومبادرته وحركته بإميانه مسؤولياته املسلم وحتمل اآلخر،
 باملشاعر. مليئة واألمل، والعزم باحلب متوهجة حياة هللا يعيش وكيف العاطفي، بالذكاء املتمتع املؤمن
  النبوية السنة في وتطبيقاته الذاتي العاطفي الذكاء -ب
 عجني سعود إبراهيم الكاتب: علي •
 م2009:النشر تاريخ •
 مع اإلجيايب التعامل على اإلنسان قدرة: وهو العاطفي الذكاء موضوع البحث هذا ملخص البحث: يتناول •
 حافلة النبوية السنة أن الباحث وجد حيث. حوله ومن لنفسه السعادة من قدر أكرب لتحقيق اآلخرين، ومع ذاته
. jا والتحكم العواطف إدارةو . بالذات الوعيو  النفعاالته معرفةاإلنسان: وهي جماالته مجيع يف العلمية بتطبيقاته
 ومت. االجتماعية املهاراتو . الوجداين التقمصو  اآلخرين عواطف معرفةو . الذاتية األهداف لتحقيق النفس حتفيزو 
 العاطفي الذكاء متيز الباحث وبني. الذايت العاطفي بالذكاء يعرف ما وهو األوىل الثالثة اÕاالت على الرتكيز
 والتفاؤل، الصرب،، و  اإلشباع تأجيل حتقيق يف ذلك وأثر تعاىل، باهللا باإلميان مرتبط ألنه النبوية السنة من املستنبط
 بيان حنو اهتماماŒم بتوجيه النبوية للسنة الدارسني الباحث أوصى كما.  تعاىل هللا العبودية حتقيق حنو النفس وتوجيه
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 ثانياً: المحتوى العلمي
سلمة بأعلى سوف يعاجل البحث من خالل هذا الفصل املالمح الرئيسة اليت توثق حتلي أبناء األمة امل        
ظريات علم النفس املعاصرة وحتقيقهم ألدق معايري اجلودة اليت وصفتها ن واجلماعيِّ  الفرديِّ  العاطفيِّ  الذََّكاءِ درجات 
. الفرديِّ  العاطفيِّ  الذََّكاءِ عند حديثها عن مقومات وأسس علم  واجلماعيِّ  
 :َمَعاِلُم التَّوازِن النَّفِسيِّ  -1
 كيف نستطيع أن نكتب مجيع ما يقلقنا على الرمال؟
 وبأيِّ أدواٍت حمرتفٍة نـَنـُْقُش أوهامنا اُلَمدمِّرة على ألواح من اجلليد رَازَِحٍة حتت نري مشس صيٍف ملتهٍب؟ 
 وأين تدار يا ترى قدراتنا الكامنة على النجاة من َفخِّ َجْلِد الذات، ومقابر عقد املقارنات املغلوطة؟
حباجة ملحة  -وأكثر من أي وقت مضى -ِعلٍم، وأننا اليوم  أمل يَْأِن لنا أن نستيقن أن درهم حكمة خٌري من قنطار
َم يف حياتنا فقه األولويات الذي ندير  إىل أن نضع السلم على اجلدار الصحيح؛ كي ال تغلبنا التوافه على أمرنا وُحنَكِّ
 أخطر ملفات حياتنا؟ اآلمنةِ  يف ظاللهِ 
؛ هو قدرتنا على إدارة مجوح مشاعرنا، فيه مَّ واألهَ  اإلنساين لذََّكاءِ ا األول من قَ الذي يشكل الشِّ  العاطفيُّ إن الذََّكاُء  
ــر  وكفاءتنــا يف حســن توظيــف عبــق أحاسيســنا، ومــن خاللــه فحســب نبــدأ والنهايــة واضــحة يف أذهاننــا، إذ إننــا نـََتطهَّ
 ِبُزالِل مائه من أدران شلٍل فكريٍّ َحمْظُور، وَتَصحُّر نفسيٍّ ال حتمد خلليله عاقبة.
التــوزان النفســي عمــاد األمــر كلــه، فــال يغــين عــن القائــد واملعلــم والطبيــب وغــريهم مــن املضــطربني نفســياً وســلوكياً إن 
فالواحد منهم على مشارف اºيار  ، وال خرباٍت عمليٍَّة اكتسبوها،شهادات ُعلَيا َحصَّلوها، وال كتٌب فكريٌَّة َنَشروها
ُل على استحالة مصاحبته، ُمثَّ  أخالقي يف عالقته مع زوجته وبنيه، ورمبا قد ْذَهِبِهْم  أمجع زمالؤه من قـَْب مضى على َم
الذين توافقوا منذ زمن ليس بقريب على أن قائدهم أو معلمهم أو طبيبهم؛ و  ,أو مرضاهُ  ,هُ بُ أو طالَّ  هُ أتباعُ  يف تقوميه
 ما أعظم غناهم عنها. راٌج وأخطارٌ ه أذًى وإحاس فيصيبهم منأرحم له وملن حوله أن يعتكف بيته، من أن خيالط النَّ 
إن اإلنسان اَخلريَّ هو من يأنس الناس بلقياه، ويستبشر األهل ويطمئنوا بعودته، وإذا ما أبعدته عنهم أجنحة األيام؛ 
أسـكنه يف شـغاف القلـب حنـني لتارخيـه األبـيض، وعنـدما يأتيـه أمـر اهللا فيذيقـه املـوت وحشـة القـرب، ال يـربح العـارفون 
محات، حمفله، إال أن يتجاذبوا يف حسن ذكره أطراف احلديث مَشفِّعني جنواهم بإهداء روحه الرَّ  بِ يْ خلقه، وطِ بكرمي 
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>المــؤمن يَــأَلُف ويُؤلَــُف، وال خيــر فــيمن ال يَــأَلُف، وال أنــه قــال:  ‘رســول اهللا  ومــا أحســن مــا حــدثنا جــابر عــن
 .)1(اس<اس أنفعهم للنَّ يُؤَلُف، وخير النَّ 
الثـراء والسـلطان واجلـاه واجلمـال، والـذوق الرفيـع يف امللـبس واملأكـل واملسـكن، عـوارض عـابرة ال تـرتك عنـد إن العلـم و 
النــاس مــن دون منظومــة أخالقيــة راســخة يف قلــب اإلنســان، ومتَّقــدة يف قولــه وعملــه إال أثــراً عكســياً ســلبياً، فتنقلــب 
لــة كــرمي الشــمائل نَِقَمــاً وِحمََنــاً، فإنــه ال يغــين عــن العــامل املتعــايل تلكــم الــنـَِّعُم واملـِـَنُح علــى أصــحاjا الــذين مل يكتســوا حب
جزالة وعظه، وال عن الغين احملتال كثرة ماله، وال عن السلطان اجلائر قوة كرسيه، وال عن اجلميل طالئع حسنه، وإن 
لِّ ُسمٌّ زعاٌف، وصدق عاٌم على الذُّ حلٌَْد، وطالثوب الرقيق على اجلسم العليل َكَفٌن، والبيت األنيق لساكٍن مقهوٍر فيه 
 . )2(إنكم لن َتَسُعوا الناس بأموالكم، َفلَيَسْعُهم منكم َبْسُط الوجه، وُحْسُن الُخُلِق<>إذ قال:  ‘رسول اهللا 
ِل ى يف مظاهر عديدة من االتزان يف املشاعر، وقوة احملافظة على املبادئ، والثبات على العاطفيَّ يتجلَّ  إن الذََّكاءَ  ُُث
امل
ى عندهم يف حسن قيادة قلوب اس؛ تتجلَّ اليت يعتقد املرء بصحتها، وهو كفاءة عالية ال ميتلكها إال عينة قليلة من النَّ 
ُتَّزنني وجدانياً والتَـَعرُّف إليهم بسهولة وسرعة من خالل معيارين النَّ 
اس وتوظيف طاقاŒم، وميكن العثور على هؤالء امل
 دقيقني للغاية:
والثاين يتمثل يف قوة ثباŒم  مهوم الناس وحاجاŒم، والتفاعل معها على حنو بـَنَّاء، منهما: قدرŒم على حماكاة األول 
علــى مســتوى التواصــل اإلجيــايب مــع النــاس ودميومتــه، حبيــث َخيُْلصــون مــن جهــدهم النــوعي هــذا إىل كســب ِوَداِد مــن 
 . ماالقتناع من عقله ُمثَّ َكنـْزُ ، محوهلم، وَحَصْاُد القبول من قـَْلِبهِ 
 :)اَألذِكَياِء عاطفيَّاً إمام تحقيق معايير الذكاء العاطفي في السيرة النبوية ( -2
اليت تتجلى وأحاديثها، يقع على سلسلة مطولة من املواقف والكلمات  ةَ يَّ وِ بَ النَّ  ريةِ وإن السابر احلكيم ألحداث السَّ 
َة يف ذلك وال َمَشاَحَة، فيف مستويات رفيعة غاية الرِّ  ‘ عند سيدنا ُحمَمَّدٍ  العاطفيِّ  فيها رتبة الذََّكاءِ  النَِّيبُّ فعة، وال َغراَب
ِة الرِّيَـاَدِة، والرَّسـول الـذي قـاد أُمَّـةً ‘ الكـرمي  الـذي مجـع الشَّـمل، ورََأَب ‘  احللـيم مـن رمضـاء َلْعَنـِة الـَوْأِد، إىل جنـان ُسـدَّ
الذي كان يبيت على الطوى، ومات فقرياً مديوناً بعدما ‘ الرَّسول رِبـَْقَة اخلنوع لصنم، والنَِّيبُّ  اسالصَّدع، ورفع عن النَّ 
َُحارب ‘  ظلومامل واملصطفى، ُسوَِّد على الورى
َُشرَّد زوراً وjتاناً برغم أنه سليُل أعياِن القوم َنَسَباً، والذي َلمَّا ُمكِّن امل
امل
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ٍع، إن املصطفى نَ  من بنصرٍ  َر من َبْطٍش ُمتَـوََّق ال ريب يف أن مسريته  ‘هللا ورسوله ا ِيبُّ اهللا تـََرفََّع عن ثأٍر ُمَسوٍَّغ، وَتَطهَّ
ُد فال يـََتَبَد◌َ َمدَرٌسة بَاِْلٌغ نـَْفُعَها، وُمتَـنَـوٌِّع َعطَاُؤها، النَّاِهُل من َمِعْنيِ ِحَكِمَها يتقدَّم وال يـَتَـ  ُد، وإن املتأسِّي َقاَدُم، ويتجدَّ
 هو رجل متوازن يف  أفعاله، وذِكيٌّ يف قراراته، قريب من اهللا، قريب من الناس. ‘ مبوالنا ُحمَمَّدٍ 
إن ما يسمى اليوم بالقرارات االسرتاتيجية اليت ترتتب عليها بالسَّلب أو اإلجياب نتائج متناهية يف العمق والشمول 
سواء، إن اإلقدام على هذه القرارات املصريية حيتاج من  دٍّ ستقبلها على حَ وحاضرها وم ةَ مَّ تنعكس على ماضي األُ 
عنــد القــادة أصــحاب الســلطة  أصــيلٍ  عــاطفيٍّ  القــائم علــى ذكــاءٍ  ُصــنَّاعها إىل مســتويات عاليــة مــن التــوازن العــاطفيِّ 
 والتمكني.
ة بسبب دقتها، وشدَّ  وذلك خطريةٍ  قراراتٍ   يف ضوئهاىنَّ بَـ عليه تَـ  تْ ضَ رِ فُ  جسامٌ  ولقد مرت على رسول اهللا أحداثٌ 
أذهــل مــن حولــه مــن عــدو وصــديق علــى حنــو  وتســديدٍ  بتوفيــقٍ  ‘األعظــم  ِيبِّ بها، وقــد َمــنَّ اهللا ســبحانه علــى  النَّــتشــعُّ 
واحــد، وبــذلك ثبــت للقــارئ احمللــل ألحــداث الســرية العطــرة مــا قــد َخــصَّ اهللا بــه الرســول عليــه الصــالة والســالم مــن 
نه من قيادة  عاطفيٍّ  لت يف حزمة توازنٍ متثَّ  متعددةٍ  فسيةٍ ن قدراتٍ  الصحابة حبصافة، والتعامل مع كبواŒم مجهور مكَّ
باعتمـاده علـى ُخلُـِق احللـم الـذي هـو أحـد أهـم مواصـفات  ‘النَّـِيبُّ حبكمـة بالغـة، كمـا اسـتطاع  -صـغريها وكبريهـا  -
ُ وجدانيَّ  اً، والعبقريِّ القائد املتوازن عاطفيَّ 
 اليت تـَُفرِّخُ  اجليوبِ  مَ دْ ، حيث تأتى له رَ سواده مِّ لِ اً، جتاوز ِفَنتٍ كقطع الليل امل
يغسـل حوبتـه، ويتطهـر أراد أن يتـوب إىل اهللا متابـاً، ل امـة، وتعبيـد الطـرق أمـام مـناهلدَّ  أوكـاراً مـن االنقالبـات والـرِّداتِ 
 من نقيصته، ويكفِّر عن صنيعته.
حبيث َخنُلُص من خالهلا إىل تعريٍف ُحمَْكٍم مبنهج  ‘النَِّيبِّ نستعرضها من سرية  ظر يف أمثلةٍ للنا جبالءٍ  وتتضح الصورة
 الرشيد يف إدارة املخاطر، والتعامل مع املستحدثات من األمور.  الرتبويِّ  ةِ وَّ بُـ النُ 
اق.. وِْكُر الخديعِة وخندق فَ النـِّ توظيف منظومة الذكاء العاطفي في المراحل الدقيقة ( -3
 :)أربابها
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڌ   روى اإلمــام الطــربي يف تفســري قولــه تعــاىل:
قـال: كـان املنـافقون ُيَسـمُّون املهـاجرين: اَجلالبِْيـُب؛ وقـال: قـال ابـن ف، ]٨[املنـافقون:  ڌڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ 
قــال: هــذا بــني أُْمــٍج وُعســَفاَن علــى الَكِديــِد تنــازعوا علــى املــاء، وكــان ُأَيبُّ: قــد أمــرتكم يف هــؤالء اَجلالبِْيــِب أمــري، 
نِة لُيْخرَِجنَّ األعزُّ منها األَ  ا واهللا لِئْن رجعنا إىل املدي ، املهاجرون قد غلبوا على املاء؛ قال: وقال ابن ُأَيبُّ أيضاً: أََم َذلَّ
 .يأكلون، وخيرجون ويهربونموهم ما وجدوا ما لقد قلت لكم: ال تنفقوا عليهم!، لو تركت
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي175ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
فأخربه،  ،؟< >وما ذاكفقال: يا رسول اهللا، أال تسمع ما يقول ابن ُأَيبُّ؟ قال:  ‘النَِّيبَّ فأتى عمر بن اَخلطَّاب إىل  
. قـال عمـر: فـإن كرهـت يـا  >إذاً تـَْرَعـُد لـه آنِـٌف كثيـرٌة بيثـرَب!<وقـال: دعـين أضـرب عنقـه يـا رسـول اهللا. قـال: 
ــديقتلــه رجــل مــن املهــاجرين،  رســول اهللا أن : ‘بــن َمســَلَمَة، فيقتالنــه فقــال رســول اهللا  َفُمــر بــه ســعد بــن معــاذ، وُحمَمَّ
 <. فدعاه.ادعوا لي عبد اهللا بن عبد اهللا بن أَُبيُّ ، اس أن ُمَحمَّداً يقتل أصحابه>إني أكره أن يتحدث النَّ 
ــوك ؟!<،: ‘فقــال   ــا يقــول أب ــرى م ــِة  قــال: ومــا يقــول بــأيب أنــت وأمــي؟، قــال: >أال ت ــى المدين ــا إل ــِئْن رجعن >ل
> ، أََمــا واهللا لقــد ؛ فقــال: فقــد صــدق واهللا يــا رســول اهللا، أنــت واهللا األعــزُّ وهــو اَألَذلُّ لُيْخــرَِجنَّ األعــزُّ منهــا اَألَذلَّ
لـئن كـان يرضـي اهللا ورسـوله أن آتيهمـا قـدمت املدينـة يـا رسـول اهللا، وإن أهـل يثـرب ليعلمـون مـا jـا أحـد أَبـَـرَّ مـين، و 
 <.>ال: ‘برأسه آلتينَّهما به، فقال رسول اهللا 
قال: أنت القائل: لِئْن رجعنا إىل ُمثَّ فلما َقِدموا املدينة، قام عبد اهللا بن عبد اهللا بن ُأَيبُّ على باjا بالسيف ألبيه؛  
، أما واهللا ِه أبداً إال ل اهللا!!، واهللا ال يَأويَك ِظلُّ  لَتَـْعرَِفنَّ العزَّة لك أو لرسو املدينِة لُيْخرَِجنَّ األعزُّ منها اَألَذلَّ ُه، وال تَأوِي
ِه أبداً  بإذٍن من اهللا ورسوله؛ فقال: يا للخزرج؟!؛ ابين مينعين بييت!؛ يا للخزرج ابين مينعين بييت!، فقال: واهللا ال تَأوِي
فــأخربوه،  ‘النَّــِيبَّ واهللا ال يدخلــه إال بــإذن مــن اهللا ورســوله، فــأتوا  إال بــإذن منــه؛ فــاجتمع إليــه رجــال فكلمــوه، فقــال:
فـَنَـَعم ‘النَِّيبِّ < ؛ فأتوه، فقال: أما إذا جاء أمر اذهبوا إليه، فقولوا له َخلِِّه ومسَكَنهُ  >فقال: 
)1(. 
واحدٍة منها منفردًة احلكم باإلعدام إن زعيم املنافقني عبد اهللا ابن ُأَيبُّ أَْقَدَم على خيانات عظمى استحق على كلِّ 
علــى أحــد  دون أدىن تــردد يف مســألة قتلــه، أو أي وجهــة اجتهــاٍد قــد تثــري االخــتالف يف أمــر خيانتــه، ولــيس خبــافٍ 
احلكـيم  النَّـِيبَّ يف ِخَضـمِّ عـوِز املسـلمني ملقاتـل يسـدُّ ثغـراً عـن ظهـر املسـلمني، ولكـن  )2(اخنزالـه بثلـث اجلـيش يـوم ُأُحـدٍ 
، ال غريبةٍ  ، باختاذ قراراتٍ ةٍ له من كل مروء، وحتلُّ جتهاده الذي قابل به نكوس هذا الكافر املنافق عن كل عهدٍ كان ا
 
ُ
ــتظهــر منافعهــا امل ــهلــا إال للخاصــة مــن اخلَ  ةُ رَ رِّ بَـ ممــن آتــاه اهللا بصــرية تطلعــه علــى غياهــب اآلفــاق، فــدفع املفاســد يف  قِ ْل
																																								 																				
 َلـِئن يـَُقولُـونَ  ، سـورة املنـافقون، القـول يف تأويـل قولـه تعـاىل:(»جـامع البيـان فـي تأويـل آي القـرآن«الطـربي:  )1(
ا اْألََعزُّ  لَُيْخرَِجنَّ  اْلَمِديَنةِ  ِإَلى رََّجْعَنا لَِئن]، وقوله: (٨املنافقون: [ )اْلَمِديَنةِ  ِإَلى رََّجْعَنا َه املنافقون: [)اْألََذلَّ  ِمنـْ
ســورة البقــرة, بــاب قولــه: ســواء علــيهم  -). وانظــر؛ البخــاري: كتــاب تفســري القــرآن 31617حــديث:(]، ٨
). ومســلم: كتــاب الــرب والصــلة واآلداب, بــاب نصــر األخ 4625أســتغفرت هلــم أم مل تســتغفر هلــم حــديث: (
 ).4788ظاملاً أو مظلوماً، حديث: (
 ).9433أحد، حديث: (، كتاب املغازي، وقعة »المصنف«الصنعاين:   )2(
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أي مصري  جداً  ، وسيعلم الذين خانوا قريباً مقاالً  لى جلب املصاحل، وإن لكل مقامٍ مة عالسياسية مقدَّ  ‘النَِّيبِّ فلسفة 
ــهم ســتؤول لــه أحــواهلم،  يف إدارة  ذكيــةٌ  عســكريةٌ  إºــا سياســةٌ  إذاً  رجــس مــا صــنعوا مــن قبــائح األعمــال،وذلــك ميسُّ
األزمــات، تستبصــر النتــائج يف ضــوء املعطيــات، وتتخــذ القــرارات حبســب الظــروف املتاحــة، إنــه أعلــى هــرم يقــيم عليــه 
 اً.وجدانيَّ  اً، واملتوازنونَ عاطفيَّ  األذكياءُ 
ِة كلمتهاالتربية النبوية على الذكاء العاطفي الجماعي ( -4  :)ثُمَّ كان للنُّبُـوَّ
ْدرِيٌّ آخر لإلقدام على جرمية اخليانة العظمى، غري واملشهد التايل يبني وجهاً  جليٌل، خارت   أن اجلاين فيها صحايب َب
َجـــرَّاء الغلـــط يف التقـــدير، وســـوء األداء يف االجتهـــاد، ولكـــن املـــنهج  تذبـــذب إميانـــه، فســـقط يف واٍد ســـحيقٍ عزميتـــه، و 
َم فيه العفو على العدل.  الرتبوي النبوي تضبطه خطوٌط عريضٌة جليٌَّة، إذ ُتْذِهُب احلسنات فيه السيئات، ويـَُقدَّ
ــا عبيــد اهللا بــن أيب رافــع، قــال: مسعــت عليَّــ ــزبري، واملقــداد بــن  ‘رضــي اهللا عنــه، يقــول: بعثــين رســول اهللا  اً أخربن ــا وال أن
ًة، ومعها كتاب فخذوه منهااألسود، قال:  ها َظِعيَـَن <، فانطلقنا تعادى >انطلقوا حتى تأتوا روضة َخاٍخ، فإن ب
بنا خيلنا حىت انتهينا إىل الروضة، فإذا حنن بالظَّعينِة، فقلنا أخرجي الكتاب؟، فقالت: ما معي من كتاب!، فقلنا: 
َة ‘؛ أو لَُنلِقَنيَّ الثياب، فأخرجته من ِعَقاِصَها، فأتينا به رسول اهللا لُتخرِِجنَّ الكتاب ، فإذا فيه من حاطٍب بن أيب بـَْلتَـَع
 .‘إىل أناس من املشركني من أهل مكة؛ خيربهم ببعض أمر رسول اهللا 
صقاً يف قريش، ومل <، قال: يا رسول اهللا، ال تعجل عليَّ إين كنت امرأ مل>يا حاطب ما هذا؟: ‘فقال رسول اهللا  
أكن من أنفسها، وكان من معك من املهاجرين هلم قـَرَابات مبكة حيمون jا أهليهم وأمواهلم، فأحببت إذ فاتين ذلك 
 ب فيهم، أن أختذ عندهم يداً حيمون jا قرابيت، وما فعلت كفراً وال ارتداداً، وال رضاً بالكفر بعد اإلسالم.سَ من النَّ 
>ِإنَّه قد <، قال عمر: يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا املنافق؟!، قال: لقد صدقكم>: ‘فقال رسول اهللا  
ًا، ومــا يــدريك لعــل اهللا أن يكــون قــد اطََّلــَع علــى أهــل بَــْدٍر فقــال: اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت شــهد بَــْدرَ 
 .)1(<لكم
ميثـِّـل صــمَّام األمــان الــذي يقيــه مــن ردَّاِت الفعــل غــري املدروســة،  كــان  ‘عنــد ســيدنا رســول اهللا الــذََّكاَء العــاطفيَّ إن 
العشــرية، مــا يســفُر عــن نتــائج غــري و وحيجــب عنــه مغبــات الولــوج يف توجهــاٍت ُحتَرُِّكَهــا دوافــع االنتقــام للــنفس واألهــل 
نــافٍق َأِشــٍر بغيــَة ردِم أوكــاِر مرتقبــة؛ قــد ال يســتطيع املــرء تــرميم آثارهــا اهلدامــة بــأيِّ وســيلة متاحــة، فتجــاوٌز عــن َمْكــِر م
																																								 																				
 ).2866البخاري: كتاب اجلهاد والسري، باب اجلاسوس، حديث: ( )1(
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي177ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
يفــتح لــه اهللا أبــواب التوبــة الفتنــِة الــيت سيتســبب قتلــه بفــتح جحــيم نارهــا، وصــفٌح عــن َذْنــِب مــؤمٍن صــادٍق رجــاء أن 
شَ 
ُ
 آناء الليل وأطراف النهار. ةِ رَّعَ امل
 :)يلالشَّاِرُد والِقْندِ تحصين الجماعة من التفرق في ظالل مبادئ الذكاء العاطفي الراسخة ( -5
اُت بن ُجبـَْريٍ لطيفًة ، يقصُّ علينا الصحايب َخوَّ رسول اهللا العاطفيِّ  ومن قطاف السرية الشريفة يف تبيان روائع ذكاءِ 
ت أصــحابه، ودرايتــه الرشــيدة بإعطــاء الــدواء املالئــم لكــل اخلاصــة جــداً يف تعاملــه مــع زالَّ  ‘يـََّقًة توثِّــق حكمــة النَّــِيبِّ َشــ
، قال: فخرجت )1(َمرَّ الظهران ‘فيقول رضي اهللا عنه: نزلنا مع رسول اهللا  عثرته وسوء فعلته،عليل يف ضوء حجم 
فلبسـتها  )3(ةً ، فاسـتخرجت منهـا ُحلَّـ)2(مـن خبـائي فـإذا أنـا بنسـوة يتحـدثن، فـأعجبنين، فرجعـت فاسـتخرجت َعْيَبـِيت 
 وجئت فجلست معهنَّ.
ـــِه فقـــال:  ‘وخـــرج رســـول اهللا   ـــمـــن قـُبَِّت ـــا عب ـــنَّ ؟<>>أب ـــاد اهللا مـــا يجلســـك َمَعُه ـــُه هِ  ‘رأيـــت رســـول اهللا  ، فَلمَّ ْبُت
، فمضـــى واتبعتـــه، فـــألقى إيل رداءه ودخـــل ، فأنـــا أبتغـــي لـــه قيـــداً )4(واختلطـــت، قلـــت: يـــا رســـول اهللا مجـــل يل َشـــَردَ 
ــِه يف ُخضــرة اَألرَاَك، ف)5(اَألرَاكَ  ء يســيل مــن حليتــه علــى قضــى حاجتــه وتوضــأ، فأقبــل واملــا؛ كــأين أنظــر إىل بيــاض َمْتِن
 .اُد جملك ؟<>أبا عبد اهللا؛ ما فعل ِشِر◌َ صدره، أو قال: يقطر من حليته على صدره، فقال: 
ما فعل ِشرَ >السالارحتلنا فجعل ال يلحقين يف املسري إال قال: ُمثَّ   با عبد اهللا؛  ، اُد ذلك الجمل ؟<م عليك أ
ــا رأيــت ذلــك تعجلــت إىل املدينــة، واجتنبــت امل ــا‘ لســة إىل النَّــِيبِّ ســجد واÕافَلمَّ طــال ذلــك حتيَّنــت ســاعة خلــوة  ، فَلمَّ
لت ًة فصلَّى ركعتني خفيفتني، وَطوَّ من بعض ُحَجره فجأ ‘املسجد، فأتيت املسجد فقمت أصلي، وخرج رسول اهللا 
 <.>َطوِّل أبا عبد اهللا ما شئت أن ُتَطوَّل؛ فلست قائماً حتى تنصرفرجاء أن يذهب ويدعين، فقال: 
																																								 																				
) ِكـــيًال تقريبـــاً، فيـــه عـــدد مـــن القـــرى أشـــهرها 30َمـــرَّ الظهـــران: يســـمى اليـــوم وادي فاطمـــة، ويبعـــد عـــن مكـــة ( )1(
 (اجلموم).
 الَعْيَبة: وعاء من أََدٍم وحنوه، ويكون يف املتاع. )2(
 ُحلٍَّة: ثوبان (إزار ورداء) من جنس واحد، مثل الطقم يف أيامنا. )3(
 َشَرَد: نـََفَر وذهب يف األرض. )4(
 اَألراِك: واد قرب مكة. )5(
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با عبد اهللا؛ ما فعل وألُبرئنَّ صدره، فَلمَّا قال:  ‘فقلت يف نفسي: واهللا َألعتذرنَّ إىل رسول اهللا   >السالم عليك أ
ــ  <>رحمــك اهللا، فقلــت: والــذي بعثــك بــاحلق مــا شــرد ذلــك اجلمــل منــذ أســلم، فقــال: ذلــك الجمــل ؟< ادُ رَ ِش
 .)1(مل يعد لشيء مما كان<ُمثَّ ثالثاً، 
رمبا  ه، ومن ذلك أنَخوَّات تدور يف خلده استفسارات تتداعى على خاطره بعدما مسع قصة الصحايب إن للسائل أن
 وَسَدنتها؟ ةِ وَّ بُـ يسأل كيف جترَّأ ذلك الصحايب على أن يقرتف نظري ذنبه هذا؛ وهو يف حضرة النُ 
ُجمٍْد ملن شهد رادٍع العقاب لتطاوله على أعراض املسلمني من ناحية، ولتحقيق تأديب  أشدَّ  ‘النَِّيبُّ وملاذا مل يـُْنزِْل به 
 عذابه من املؤمنني؟
من وراء سرته على إمث  ‘النَِّيبُّ اليت سعى إليها  اجلمَّةِ  املنافعِ  هذه التساؤالت املشروعة يتبدَّى بإشهارِ  إن اجلواب عن
قدمت ، وإن العقوبة املأمولة قد حتققت من خالل وجباٍت دمسٍة هُ بَ لْ ، وألََّف قَـ هُ تَ بَـ رْ ، وفرَّج كُ هُ تَ رَ وْ ؛ فقد وارى عَ َخوَّات
ـِه التقريـع مـن آليـِة  باالعتمـاد علـى مـن  لـه علـى طبـقٍ بُـِذَلْت الـيت و التـذكري بالـذنب املقـرتِف، مـنهج عـرب املسـتمر املوجَّ
 مذاقُُه. رونـَُقُه، وُمرٍّ  فاتنٍ  ؛ذهبٍ 
ُ  ‘النَِّيبِّ إن لغة تواصل  
ا، فالرجل قد إىل عورات النساء املسلمات آتت أكلها بإذن رjِّ  رَ ظَ النَّ  قِ رتَِ سْ مع الصحايب امل
يف غفلة العني املؤمنة عن أنوار خالقها  -ُه، وآَب إىل صاحبه ُمعلناً أنه لن يعود إىل شروده الذي صادف أسلم َمجَلَ 
الــذََّكاِء العــاطفيِّ لطــاهرات، إن هــذا املــنهج يف الرتبيــة ميثِّــل أعلــى منــاذج أن أَنــزل مطايــاه جبــوار مضــارب العفيفــات ا -
ة التمييــز بــني تضــيفه املــرء بــني ضــفيت عقلــه وقلبــه, (وإن هــذا التــوازن الــذي بلــغ الغايــة والنهايــة يف دقــالــذي قــد يس
ومقتضياŒا باحلكمة واالعتدال, كيال وتوزيع املواقف املتضادة, حبسب طبيعة كل منها وظروفها األحوال املختلفة, 
يصــبح التســامح فســاداً, والرأفــة ضــعفاً, وقلــة املبــاالة خلــًال ومضــيعة للحقــوق والواجبــات واملصــاحل؛ هــذا التــوازن يف 




،  بـــاب اخلـــاء، بـــاب مـــن امســـه خزميـــة،  خـــوَّات بـــن جبـــري األنصـــار، حـــديث: »المعجـــم الكبيـــر«الطـــرباين:  )1(
، بـاب اخلـاء، بـاب مـن امسـه خارجـة، حـديث: »معرفـة الصـحابة«). وانظـر؛ أليب نعـيم األصـبهاين: 4036(
)2259 .( 
 ).35( ,»عظمة محمد خاتم رسل اهللا مجمع عظمات البشر«مصطفى أمحد الزرقا: ) 2(
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي179ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
 :)قـََبٌس من أنوار الشَّيخينالصحابة الكرام ( التوازن العاطفي لدى -6
السرية، وسالمة  هلم باستقامة رَّ قَـ ، وأَ النفسيِّ  توافق على تكامل توازºم َحيَّةً  إن يف رجاالت الصحابة الكرام مناذج
وبـــايعهم،  ,عـــريض ممـــن خـــالطهم الســـريرة، ووضـــوح الرؤيـــة، وبـُْعـــِد النظـــر، والرتفـــع عـــن الســـاقط مـــن العثـــرات مجهـــورٌ 
م يف اإلقامــة والرتحــال، وقــد حتقــق ذلــك لشــرحية متنوعــة ومتعــددة مــن الصــحابة مــن هُ بَـ حِ وشــاراهم، ونــاكحهم، وَصــ
خالل توافق األقوال مع األعمال، وتباين املواقف يف ضوء تغري املعطيات امللحوظة من ناحية، واختالف مسببات 
 األحداث ونتائجها املتوقعة من ناحية أخرى.
امتالكه ملراتب  توثِّقُ  َنِضرِةٍ  فسيفسائيةٍ  ارس يف ثنايا سرية سيدنا أيب بكٍر الصِّدِّيق رضي اهللا عنه على لوحاتٍ الدَّ ويقع 
 الحقاً. والتطويرَ  التحسنيَ  ، واملكتسبَ بدايةً الَعاِطِفيِّ الفطريِّ املنشأ  خاصة غاية اخلصوصية من الذََّكاءِ 
 مناطةٍ  ى عاتقه ما أكثرها، وواجباٍت عامةٍ عل ملقاةٍ  شاغلةٍ  برغم أشغالٍ  فهو رجل قريب من الناس متعايش معهم
 اس وآالمهم، علماً أنه متكٌئ يف حصاد مجيع هذا التوفيق على عالقةٍ آمال النَّ  ته ما أخطرها، إنه خبري يف حماكاةبرقب
 تربطه خبالقه سبحانه وتعاىل. متينةٍ 
>من أصبح قال:  ‘ومما جيلِّي تكامل شخصيته يف عالقته مع ربه وعباده سبحانه ما رواه أبو هريرة عن رسول اهللا  
صائماً ؟<،  يوم  نا، قال: منكم ال يوم جنازًة ؟<،قال أبو بكر: أ منكم ال بع  نا، قال:  >فمن ت قال أبو بكر: أ
يوم مسكيناً ؟<،  منكم ال نا، قا>فمن أطعم  يوم مريضاً ل: قال أبو بكر: أ منكم ال عاد  قال أبو  ؟<،>فمن 
 . )1(ة<نَّ اجتمعن في امرئ، إال دخل الجَ  >مابكر: أنا، فقال رسول اهللا: 
ٌس هو مشَْ و بني، بأخالق املالئكة املقرَّ  عامرةٌ  مملكةٌ  َنَشَأتْ  يف جوهره رٌ شَ إن ابن أيب قحافة، أبا عبد اهللا الصِّدِّيق هو بَ 
 الغرباء واحليارى فيكسو ليلهم فرحاً وذكراً. هِ دِ جْ وَ بِ  أنسُ تغمرهم عافيًة ونوراً، وهو قمٌر ياس لتشرق بأنوارها على النَّ 
 أيب بكـر؛ وهـو ضـرب مـن ثبـات الـذََّكاءِ وممـا يبـني هـذا التحـري احلسـاس بدرجـة امتيـاز ملرضـاة اهللا تعـاىل عنـد اخلليفـة 
له اخلَرَاَج، وكان أبو  جُ ِر كان أليب بكر غالم ُخيْ «يق عائشة، قالت: الَعاِطِفيِّ وأصالته، ما روته أم املؤمنني بنت الصِّدِّ 
بكر يأكل من َخراِجِه، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغالم: أتدري ما هذا؟؛ فقال أبو بكر: وما 
																																								 																				
 ).2626(، كتاب الطب، باب حسن اخللق، حديث: »المطالب العالية«ابن حجر العسقالين:  )1(
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نت إلنسان يف اجلاهلية، وما ُأْحِسُن الكهانة، إال أين خدعته،  فلقيين فأعطاين بذلك، فهذا هو؟؛ قال: كنت تكهَّ
»الذي َأَكلَت منه، فأدخل أبو بكر يده، فـََقاَء كلَّ شيء يف بطنه
)1(. 
أليس رغيف اخلبز احلالل، يعمر أجساد البشر، وحيفظ عليهم بركات العمر؟!، وإن من يتحرى القرش املباح جيمعه، 
توطن إال أفئــدة املختلِّــني نفســياً، القاصــري ســقام ال تســاحلــرام فيدفعــه، هــو شــخص معــاىف مــن أوجيــايف فتنــة الــدرهم 
 البصر، واملطموس على بصريŒم.
ُغ ، وُسـلطاٍن َمِنْيـٍع، ال ُيَسـوِّ وتـوازن الصِّـدِّيق الَعـاِطِفيِّ مـن معاملـه أنَّ مـا يطـرأ مـن تغـري األحـوال مثـل حتصـيل َجـاٍه رفيـعٍ 
مل تـَثْـُلم فيه خمالب الريَّاسة السَّامة جداراً، بل نزلت للمرء التحول عن كرمي أخالقه إىل ما هو دوºا، فتواضع أيب بكر 
عليه ُمَلطِِّفًة وُحمَبَِّبًة بشخص اخلليفة املسلم األول، ومن قبيل ذلك ما ذكره اإلمام ُحمَمَّد بن سعد وغريه، أن أبا بكر 
كان حيلب ألهل احليِّ َمَنائَحُهم
 َحيِْلُب لنا! فقال: بلى، ألحلبنَّها ، فَلمَّا اْسُتخلَف قالت جارية من احلي: اآلن ال)2(
ين ما دخلت فيه، عن ُخُلٍق كنت عليه، فكان بعد اخلالفة ْحيِلُب هلم  .)3(لكم، وإين ألرجو أن ال يغريِّ
إن الثبات على املبادئ املعتنقة، مؤشر ذو داللة إجيابية على أصالة خصلة الوفاء، ومتانة مشيلة قوة االنتماء، وهي 
ري احلكم على املرء املتوازن يف عواطفه، الذي ال يستقيم حبال أن يغدو دمية متحركة تعبث به حىت متثل أحد معاي
 النسائم اللطيفة الرقيقة.  
ِة الب أخـرى تؤكـد تربـُّعَ  وللخليفـة املسـلم الثـاين حكايـاتٌ   اءِ شـر املتـوازنَني نفسـيَّاً، واألذِكيـهـذا الرجـل العظـيم علـى ُسـدَّ
ال  فهـو ِقـبَـَلُهم كصـخٍر َأَصـمَّ اجلهـل والظلـم رعـاة مـن  باطـلِ الُعـِرف بأنـه ُحَسـاٌم بـَتَّـاٌر لـرؤوس أربـاب ، فالرَّجـل اً عاطفيَّـ
 ٌ اس أن تـَُعايَش عذابات النَّ  يَِقَظٍة ال تطيقُ  اجلانب َتُشفُّ روحه عن شفقةٍ  يرحم، وهو يف الوقت عينه َأٌب رفيٌق لنيِّ
 وأحزاºم.
ملتباينة بعمق يف الشكل عند مواقفه ا إن طبيعة شخصية الفاروق جتعل املتابع لسريته احلافلة باإلجنازات يقف حائراً  
ـــِة حنـــو عـــدد مـــن قضـــايا  واملضـــمون املختلفـــة، حبيـــث ينتهـــي املطـــاف بالـــدارس ألحـــداث حياتـــه إىل أن عمـــر بـــن األُمَّ
ُنُه على ومداواة النفوس  ترتيب األوراق املبعثرة، واستثمار األوقات املهدورة، اَخلطَّاب  كان يتمتع بقدرات مذهلة تُِعيـْ
 املعتلَّة، وتقومي مسار املمارسات احملرمة.
																																								 																				
 ).3652البخاري: كتاب املناقب، باب أيام اجلاهلية، حديث: ( )1(
َناِئُح: مجع َمِنيحة، وهي الناقة أو الشاة يعريها صاحبها إنساناً ليشرب لبنها ويعيدها. )2(
َ
 امل
 ).13 – 12، (ص/»صفحات مشرقة من تاريخ أعالم األمة«عبده كوشك:  )3(
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي181ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
فـال عـدول عـن  مسـتوى وضـوح الرؤيـة عنـد أيب حفـٍص، ُتَشـخِّصُ  ودالالتٍ  اً ربَ وإن يف قصـة خـروج عمـر إىل الشـام ِعـ
فس الــيت أبصــرت طريقهــا، فاملعادلــة ســهلة منهــا الشــيطان إىل الــنَّ  جُ ِلــاألصــول إىل القشــور، وال وجــود أليِّ فرجــة قــد يَ 
 مع بارقةِ  دَ سرابه أن يتبدَّ  ال يربحُ  وضيعٌ  دنيويٌّ  للغاية: إن شرف االنتساب إىل اإلسالم أرفع األومسة، وما خاله jرجٌ 
املكينة يٌل إىل زواٍل ال حمالة، ألºا سنُّة اهللا ب الكفرة يف البالد، فهو غثاٌء آأنوار الوحي األوىل، وال يـَُغرَّنَّ املؤمن تقلُّ 
 اهللا تبديًال أو حتويًال. ةِ نَّ سُ طيق لِ يومن 
بن اجلراح، فأتوا على َخمَاَضةٍ اعبيدة  رضي اهللا عنه إىل الشام بصحبة أيبفعندما خرج ُعَمر بن اَخلطَّاب  
، وُعَمر )1(
َخاَضة، فقال أبو عبيدة: 
َ
على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض jا امل
َخاَضة؟ «
َ
يا أمري املؤمنني أنت تفعل هذا، ختلع خفيك وتضعهما على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك، وختوض jا امل
با عبيدة أَوَّهْ ، فقال ُعَمر:  )2(ما يسرُّين أن أهل البلد اْسَتْشَرفـُْوكَ  ؛  ‘جعلته نكاًال ألُمَِّة ُحمَمٍَّد !! ! مل يقل ذا غريك أ
 . )3(»إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهللا باإلسالم، فمهما نطلب العزة بغري ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا
سفري املسلمني إىل اÕد يف اإلسالم، والذي أرعب ذكره  اس، وغداوالرجل الذي كان سفري قريش يف اجلاهلية إىل النَّ 
ِة الفرسان، وأذهلت أخباره الشيوخ واألطفال  قلوب عتاة الروم والفرس، وأهرمت أصداء قرعه طبول احلرب عزمية ُخنَْب
قــد  كــرميٍ   يف عــيشٍ  والعــذارى وأديــرة الرهبــان، هــا هــو يف حالــة يرثــى هلــا بعــدما جتلــى لــه أن حقوقــاً ألطفــاٍل مســلمنيَ 
ــْدِقٍع كــاد أن يكــون كُ  َرَقــْت دمــوع اً، فتحــول األســد اجلســور ُعَمــر إىل عابــٍد ناســٍك َأغْ رَ ْفــســلبت مــنهم؛ بســبب فقــٍر ُم
دِّ اجلميــل لســوء كــرب قــد َأملََّ ليــايل أنســه، وأفســدت حلظــات ســروره، َفــأُْبِكَم احلكمــاء عــن الــرَّ  خشــيته مــن عــذاب اهللا
 بعمالق اإلسالم.  
 فـََقاَل: البصريُّ، قال: وقَف َأْعرَاِيبٌّ َعَلى ُعَمر بن اَخلطَّاب  بن زهري اَلمَّازينُّ  التابعي الثقة َقَساَمةُ فقد روى 
 يَـــــــــــا ُعَمـــــــــــر اْلَخْيـــــــــــِر ُجزِيـــــــــــَت اْلَجنَّـــــــــــهْ 
 
ــــــــــــــــــــــــْز بـُنَـيَّــــــــــــــــــــــــاِتي َواْكُســــــــــــــــــــــــُهنَّهْ    َجهِّ
 
ـــــــــــــــــــــــُم باللَّـــــــــــــــــــــــه لَتَـَفْعَلنَّـــــــــــــــــــــــهُ   أُْقِس
 
																																								 																				
َخاَضُة: املوضع القليل املاء الذي يعرب فيه النَّاس مشاًة وركباناً. )1(
َ
 امل
 اْسَتْشَرفـُْوَك: نظروا إليك واطلعوا على وضعك وأنت jذه اهليئة. )2(
  ).191، كتاب اإلميان، وأما حديث مسرة بن جندب، حديث: (»المستدرك على الصحيحين«احلاكم:  )3(
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 أعرايبُّ؟ قال: أقسم باهللا ألمضينَّه. قال: فإن مضيت يكون ماذا يا أعرايبُّ؟ قال:قال: فإن مل أفعل يكون ماذا يا 
ــــــــــــــــــاِلي لَُتْســــــــــــــــــأَلَنَّهْ  ــــــــــــــــــْن َح  َواللَّــــــــــــــــــِه َع
نَـُهنَّــــــــــــــــــــهْ   َواْلَواِقــــــــــــــــــــُف اْلَمســــــــــــــــــــُؤوُل بـَيـْ
 
 ثُـــــــــــــمَّ َتُكـــــــــــــوُن اْلَمْســـــــــــــَأالُت َعنَّـــــــــــــهْ  
 ِإمَّـــــــــــــا ِإلَـــــــــــــى نَـــــــــــــاٍر َوِإمَّـــــــــــــا َجنَّـــــــــــــهْ 
 
 
قال: يا غالم، أعطه قميصي هذا، لذلك اليوم ال لشعره، واهللا ما ُمثَّ ر حىت اخضلت حليته بدموعه، مَ قال: فبكى عُ 
 .)1(أملك قميصاً غريه!
ما يتناسب مع هذا املقام من حالة الطمأنينة والسكون اليت كانت عند أمري املؤمنني، عن  وروى زيد بن أسلم أيضاً 
 على النار قد رٌ دْ وهلا صبيان يبكون، وإذا قِ بامرأة يف جوف دار هلا وح ليلة، فإذا هور بن اَخلطَّاب طاف أَبِيِه أن ُعمَ 
 مألŒا ماء، فدنا ُعَمر بن اَخلطَّاب  من الباب.
 الصبيان؟  فقال: يا أََمَة اللَّه، أَْيْش بكاء هؤالء 
 فقالت: بكاؤهم من اجلوع.
 ار؟ قال: فما هذه القدر اليت على النَّ  
 .ومسنٍ  لت فيها ماء أعللهم jا حىت يناموا، أَْومههم أن فيها شيئاً من دقيقٍ د جعفقالت: ق
 وثيــابٍ  ومتــرٍ  وشــحمٍ  ومســنٍ   دار الصــدقة فأخــذ غــرارة، وجعــل فيهــا شــيئاً مــن دقيــقٍ ُمثَّ جــاء إىلفجلــس ُعَمــر فبكــى،  
.رارة، ُمثَّ ق، حىت مأل الغِ ودراهمٍ   ال: يا أسلم، امحل عليَّ
 ا أمحله عنك!منني، أنفقلت: يا أمري املؤ 
 ول عنهم ِيف اآلخرة.ا املسؤ يا أسلم، أنا أمحله ألين أن فقال يل: ال أُمَّ َلكَ  
من دقيقٍ منزل املرأة، ق قه، حىت أيت بهقال: فحمله على عن  من شحمٍ  ال: وأخذ القدر، فجعل فيها شيئاً   وشيئاً 
ال أسلم: وكانت حليته عظيمة، فرأيت الدخان خيرج من خلل حليته، ، قرِ دْ ل حيركه بيده وينفخ حتت القِ ، وجعومترٍ 
 .)2(ٌع، وِخْفُت منهبُ عوا، ُمثَّ خرج وربض حبذائهم كأنه سَ جعل يغرف بيده ويطعمهم حىت شبُمثَّ حىت طبخ هلم، 
																																								 																				
 ).3/662، ( »بةأسد الغا«ابن األثري:   )1(
، »كنــــز العمــــال«). وانظــــر؛ 2/84، (»المجالســــة وجــــواهر العلــــم«أمحــــد بــــن مــــروان الــــدينوري املــــالكي:  )2(
 ).2/385( ،»الرياض النضرة في مناقب العشرة«). و12/148(
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي183ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
إن من أهم مصادر حتصيل السعادة هو ( سعي اإلنسان إلسعاد اآلخرين، وخباصة من حيتاجون إليه من الضعفاء 
والفقراء، وهؤالء هم املصدر األهم لإلسعاد، وال شيء يسعد اإلنسان كشعوره بدوره يف إسعاد اآلخرين، ومن يشعر 
حياته، وهي لذة متجددة يف كل صباح، واألنانية  ألسلوب، وسوف جيد لذة دائمة يفابالشقاء فعليه أن جيرب هذا 
 .)1(تبعد اإلنسان عن هذا االختيار)
 
 :)فقه الُحبِّ القويمالتوازن العاطفي لدى الصحابة الكرام ( -7
إن الصـدق يف املعاملـة، والـرتاحم والتعـاطف بـني إخـوة اإلسـالم، وبـذل النصـيحة اخلالصـة لوجـه اهللا سـبحانه وتعـاىل، 
لنَّ  عاطفيٍّ  جبالء على متتع صاحبها بتوازن نفسي حممود، نابع عن ذكاءٍ  هي ممارسات تدلل ٍر راسٍخ يف ا فس ومتجذِّ
 متأللئــةً  الرعيـل األول مـن الصــحابة آتــت أكلهـا حقـائقَ  ‘يف اإلدراك، وإن هـذه الرتبيــة الرشـيدة الــيت تعهــد jـا النَّـِيبُّ  
يف  ةِ وَّ بُــسـرَّ عظمـة النُ «بَانَـْت مـن تالفيـف أوراقهـم، إن اظ، وال مـا جتـاوزت حالقـيم الوعَّـ أفالطونيـةً  وليسـت مثاليَّــاتٍ 
به   ‘ دٍ مَّ حمَُ  أنه ترك من بعده خلفاء عنه يف قيادة الدعوة؛ يفهمون شريعته كما يفهمها، ويتخلَّقون بأخالقه كما أدَّ
 .)2(»ربُّه، فاستمرَّت الدعوة من بعده، وأدت رسالتها يف التاريخ
جلَّ وعال على رعيل القرن األول من املسلمني يف موضوع حسن اخلُلق ما حدثنا به أبو محزة أنس ومن فتوحات اهللا 
حتــى يحــبَّ ألخيــه  >ال يــؤمن عبــدٌ : ‘،  فقــال رســول اهللا ‘  كنــت جالســاً ورجــٌل عنــد النَّــِيبِّ   بــن مالــك إذ قــال:
 <. هِ سِ فْ المسلم ما يحبُّ لنَـ 
قال أنس: فخرجت أنا والرجل إىل السوق فإذا سلعة تباع َفَساَوْمُتُه، فقال: بثالثني، فنظر الرجل فقال: قد أخذŒا 
نظــر أيضــاً فقــال: قــد أخــذŒا ُمثَّ بــأربعني، فقــال صــاحبها: مــا حيملــك علــى هــذا وأنــا أُْعِطْيَكَهــا بأقــلَّ مــن هــذا؟!، 
يقـول:   ‘ا أُْعِطْيَكَهـا بأقـلَّ مـن هـذا؟ قـال: إين مسعـت رسـول اهللا خبمسـني، فقـال صـاحبها: مـا حيملـك علـى هـذا وأنـ
 .)3(وأنا أرى أنه صاحل خبمسني>ال يؤمن عبد حتى يحبَّ ألخيه ما يحبُّ لنفسه<، 
																																								 																				
 ).132، (»خواطر مضيئة من وحي األيام«حممد فاروق النبهان:  )1(
 ).202(، »دروس من الحياة«مصطفى السباعي:  )2(
)  طرف منه عن 45مسلم: – 13)، وقال: يف الصحيح  (البخاري:342، (»مجمع الزوائد«اهليثمي:  )3(
 )، ورجاله رجال الصحيح.68أنس وحده. ورواه البزار يف مسنده كشف األستار، (
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 :)بصيرة الَوَلِد واُألمِّ التوازن العاطفي لدى الصحابة الكرام ( -8
ُثِل، ما ينتهي باإلنسان إىل 
ُ
 على أن يستقرويعدُّ اليقني الذي يورث القناعة والرضا، ويوطد دعائم اإلميان باملبادئ وامل
ــَدِن مــنهجٍ  ــَجِلــيٍّ  َدْي ــاِطِفيِّ  ئــب الطــوارق، أحــد مظــاهر الــذََّكاءِ اُت األهــواء، وال متــوُر بــه غراثَ دَ ، حبيــث ال تتنازعــُه ُحمْ الَع
 ة.ة الصحيَّ رات الطمأنينة النفسيَّ اء، وأهم مثنَّ البَـ 
أن ما عند اهللا قادم ال شك يف جميئه وال ريب، بويف جمريات احلادثة التالية إميان عميق بالقضاء والقدر، وثقة بالغة 
 ويتجلى ذلك يف سلوك االبن الصاحل، ومعه األم املستبشرة مبا عند اهللا خرياً. 
َُة بن النُّعمان، فقال له  خرج ‘عن أنس بن مالك أن رسول اهللا و  : ‘يوماً فاستقبله شابٌّ من األنصار يقال له: حارِث
 <.>كيف أصبحت يا حارِثَُة؟
 قال: أصبحت مؤمناً َحقَّاً. 
 ؟<. ، فما َحِقيَقُة إيماِنكَ ظر ما تقول، فإن لكل قول َحقيَقةً >ان: ‘فقال رسول اهللا  
وَأْظَمـأُت ºـاري، وكـأين أنظـر إىل عـرش ريب بـارزاً، وكـأين أنظـر إىل  قـال: َعَزفَـْت نفسـي عـن الـدنيا، فأسـهرت ليلـي، 
 ار كيف يتعادون فيها.ة كيف يتزاورون فيها، وكأين أنظر إىل أهل النَّ نَّ أهل اجلَ 
 .<>أبصرت فالزم، مرَّتين، عبٌد نوَّر اهللا اإليمان في قلبه: ‘فقال له النَِّيبُّ  
َُة: يا رسول اهللا! ادع اهللا يل بالشهادة، فدعا 1/426البن األثري ( »أسد الغابة«ويف  ) زيادة جاء فيها: فقال حارِث
 . ‘له رسول اهللا 
قال: فنودي يوماً يف اخليل: يا خيل اهللا اركيب، فكان أول فارس ركب، وأول فارس استشهد، فجاءت أُمُّه إىل النَِّيبِّ  
ار ة مل أبـك ومل أحـزن، وإن يكـن يف النَّـن هـو؟، إن يكـن يف اجلنَّـفقالـت: يـا رسـول اهللا، أخـربين عـن ابـين حارِثَـَة، أيـ ‘
 بكيت ما عشت يف الدنيا؟!.
 .<>يا أم حارِثََة، إنها ليست بجنٍَّة ولكنَّها ِجَناٌن، وحارِثَُة في الفردوس األعلى: ‘فقال هلا رسول اهللا  
 .)1(قال: فانصرفت وهي تضحك وتقول: َبٍخ َبٍخ لك يا حارِثَة  
																																								 																				
، التاســـع والثالثـــون مـــن شـــعب اإلميـــان، فصـــل فيمـــا يقـــول العـــاطس يف جـــواب »شـــعب اإليمـــان«البيهقـــي:  )1(
  ).10164التشميت، احلادي والسبعون من شعب اإلميان وهو باب يف الزهد وقصر األمل، حديث: (
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي185ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
الثقة مبا عند اهللا تورث املرء حالة من التوكل عليه وحده سبحانه، حبيث جتعله يف طمأنينة وسكينة وحبور، وإن إن 
ُم صــورةً  وأُمِّــهِ  ميــان الــذي اســتقر يف قلــب حارِثَــةَ املقاصــد، إن اإل ه النعمــة هــو منتهــى الطمــوح، وأجــلُّ إدراك هــذ  يقــدِّ
ام اهلدَّ  السليبِ  القلقِ  م احلياتية املختلفة، ويعد التوكل من أجنع سبل عالجِ اس وأنشطتهمشرقًة ألثر اليقني يف نفوس النَّ 
والعزلــة ورهــاب املرتفعــات,  ,وضــيق اÕــالس ,مثــل االكتئــاب حرجــةٍ  نفســيةٍ  الــذي يفضــي يف أحيــاٍن كثــريٍة إىل أدواءَ 
 ., والوسواس القهريِّ املرضية
اً، تعرفهم بعالمات الرضا عن اهللا تعاىل املتجلِّية يف تعابريهم اطفيَّ ع  على اهللا تعاىل هم أشخاٌص متوازنونُ إن املتوكلني
وممارساŒم أيَّاً كانت جسامة األقدار النازلة بساحاŒم، فهم يبيتون ليلهم آمنني، وينفرون فجراً كالطري مستبشرين، 
 ويصُدُق فيهم قول أيب الطيب:
ـــــــــواِرِدها ـــــــــن َش ـــــــــلَء ُجفـــــــــوني َع ـــــــــاُم ِم  أَن
 
 الَخلــــــــــُق َجرَّاهــــــــــا َوَيخَتِصــــــــــمُ َوَيســــــــــَهُر  
 
تقطن شغاف القلوب، تربو جبوهرها  غامرةٍ  اليت منحها اهللا عبداً من عباده تتمثل يف سعادةٍ  مِ عَ وإن أعلى درجات النـِّ 
َقنـََّعـ
ُ
َضـلَِّلةِ  ال تنحـدر فتسـقط يف فَـخِّ حماكـاةذلـك أºـا ، و ةِ عـن مظـاهر السـعادة امل
ُ
منزلـٌة ، إºـا أوهـام الفـرح واالبتهـاج امل
 رفيعٌة دوºا مجيع املنازل، وغايٌة ساميٌة ليس هلا من دون اهللا ُمْنِعٌم.
يوســف كســرياٍت  بعــد مــا أكــل مــع صــاحبه أيب )1(إºــا الســعادة الــيت قــال فيهــا العــارف بــاهللا تعــاىل إبــراهيم بــن أدهــم
يابسـاٍت مـن اخلبـز، ومحــد اهللا عليهـا: يـا أبـا يوسـف! لـو علـم امللـوك، وأبنــاء امللـوك مـا حنـن فيـه مـن النعـيم والسـرور، 
 . )2(جلالدونا بالسيوف أيام احلياة على ما حنن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب
بــه،  أَ فس فـَتَـْهنَــى يف َكنِــِز ســروٍر يـُْتِحــُف الــنَّ لوِْجــداِينُّ تتبــدَّ إن مــن أهــم النتــائج الــيت يســفر عنهــا الــذََّكاُء الَعــاِطِفيُّ أو ا
ــدر فـََيضــيُق jــا، وذلــك أن األمــور خبواتيمهــا، فالوجبــات الدَّمســة الــيت ت ــٍة ال متــسُّ حرمــَة الصَّ ــِة ُحرَق قــدَّم خلــروٍف وُجمَانـََب
																																								 																				
هو إبراهيم ابن أدهم البلخي، جماهد، سيد الزهاد، أحد السادة األخيار والعباد األطهار، ولد يف حدود سنة  )1(
هـ), وكان أبوه من أهل الغىن يف بلخ يف أفغانستان، سكن الشام، وكان ينفر يف سبيل إعالء كلمة اهللا 100(
 مع اÕاهدين ضد الروم.
ــاريخ دمشــق«). وانظــر؛ ابــن عســاكر: 81، (»الزهــد الكبيــر«البيهقــي:  )2(  – 365، 303 – 6/302، (»ت
366  .( 
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ه حمظوظـاً، بـل إن اجلـوع املتـأيت مـن الصـوم صـاحبيسـمى جـداً إىل املسـلخ، ال تعـد حبـال ترفيهـاً  مسـكٍني سـيقاد قريبـاً 
 الذي يضمن الصحة والسالمة يف الدارين هو خري منه وأبقى .
 :)َعاِبَدُة اإلسالم األولىالتوازن العاطفي لدى التابعين الكرام ( -9
آل َعِتيك، بنت البصرة، وإننا يف ضيافة مدرسة العابدة الزاهدة الذاكرة رَاِبَعَة بنت إمساعيل الَعَدِويَّة، أم عمرو، موالة 
، إºا امرأة هُ دُ جْ ، وَنستقي من َمعِني احلب هللا ورسوله ما يدوم وَ هُ مُ غَ سوف ننهل من الراحة بذكرها ما ال يتخافت نَـ 
ا، حىت توفَّاها بارئها بالقدس السليب سنة  ِّjعاشت مثانني سنة يف ضيافة اهللا سبحانه، ُمنزَِلًة مطاياها على أعتاب ر
 ).هـ135(
َة الَعَدِويَّة،  ومن لطائف أخبارها احملببة إىل قلوب املؤمنني ما حدث هلا مع اإلمام األعظم سفيان الثوري يوم لقي رَاِبَع
 وكانت َزرِيََّة احلال، فقال هلا: يا أم عمرو! أرى حاًال رثًَّة، فلو أتيت جارك فالناً لغري بعض ما أرى؟
معه، والغىن الذي ال  لَّ الذي ال ذُ  زُّ على اإلسالم؟ فهو العِ  تُ سْ لَ ؟ أَ فقالت له: يا سفيان وما ترى من سوء حايل 
 فقر معه، واألنس الذي ال وحشة معه.
 واهللا! إين ألستحيي أن أسأل الدنيا من ميلكها، فكيف أسأهلا من ال ميلكها؟! 
 فقام سفيان وهو يقول: ما مسعت مثل هذا الكالم. 
وشك إذا ذهب البعض أن يذهب وقالت رَاِبَعُة لسفيان: إمنا أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، وي 
 وأنت تعلم، فاعمل. الكلُّ 
ومن روائع سكوºا الروحي حيث ال وجود خلوٍف مرضيٍّ جيتاح فرائصها، وال ليأٍس يُدكُّ أسوار طمأنينتها النفسية، 
سليمان اهلامشي الذي كان من جتار البصرة األثرياء، وكانت كل يوم له غلٌَّة تعدل مثانني  ها مع أيبما روي من خرب 
 ألف درهم.
ــَة الَعَدِويَّــة، فكتــب إليهــا:   أمــا بعــد: فــإن «فبعــث إىل علمــاء البصــرة يستشــريهم يف امــرأة يتزوجهــا، فــأمجعوا علــى رَاِبَع
ئــة ألــف إن شــاء اهللا، وأنــا يس ميضــي إال قليــل حــىت أمتَّهــا مم، ولــُمْلِكــي مــن غلَّــِة الــدنيا يف كــل يــوم مثــانون ألــف درهــ
 .»أمثاهلا، فأجيبيين؟ دُ عْ إليك من بَـ  رٌ يـِّ صَ َأْخطُُبِك نـَْفَسِك، وقد بذلت لك من الصداق مائة ألف، وأنا مُ 
فإذا أتاك كتايب  أما بعد: فإن الزهد يف الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث اهلم واحلزن،«فكتبت إليه:  
زادك، وقَـدِّم ِلَمَعـاِدك، وُكـْن وصـيَّ نفسـك، وال جتعـل وصـيتك إىل غـريك، وُصـْم دهـرك، واجعـل املـوت ِفْطـَرك،  ئيِّـهَ فَـ 
 .»فما يسرين أن اهللا خوَّلين أضعاف ما خوَّلك، فيشغلين بك عنه طرفة عني، والسالم
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي187ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
 وقالت مرة امرأة لرَاِبَعَة: إين أحبك يف اهللا، فقالت هلا: أطيعي من أحببتين له.
 وكانت رمحها اهللا تقول: اللهم قد وهبت لك من ظلمين، فاستوهبين ممن ظلمته. 
 نشيدها الروحي اخلالد: »عوارف المعارف«وأورد هلا الشيخ شهاب الدين السهرورديُّ يف كتابه 
ــــــــــــــ ــــــــــــــَك فــــــــــــــي الُف  ؤاِد ُمَحــــــــــــــدِِّثي      ِإنِّــــــــــــــي جعلت
 
 )1(وأََبْحُت ِجسِمي َمْن َأرَاَد ُجُلوِسي 
 
 
إن الســعادة يف الــدارين هــي غايــة كــل مــؤمن، وإن أســعد امــرأة يف الــدارين رَاِبَعــُة، فقــد أبصــرت هــذه العــابرة أنــوار اهللا 
فاكتحلت يف مرة ذكراً، ويف أخرى   اءِ هَ والبَـ  نِ سْ شاخصًة، فما تضريها بعد كل هذا األنوار ظلماٌت، عرفت طريق احلُ 
 .   اً وتشريفاً كان قيامها الليل تكرمي
 
 :)َحمَّاد.. نموذج الَعاِلُم الَعاِملُ التوازن العاطفي لدى الصحابة الكرام ( -10
صــدقوا اهللا يف بيعــتهم علــى مــن الــذين ونســتكمل مشــوارنا اإلميــاين مــع الســادة الشــرفاء املكــرمني يف الــدنيا واآلخــرة 
رحالنا عند إمام   طُّ أخلد ذكرهم إىل يوم يبعث الناس فرادى، حفاًة، عراًة، حيث حن وعده إذالتقوى، فصدقهم اهللا 
كبري يف تعليم سبل كسب اليقني والرضا، وطرائق حيازة السعادة واهلنا، واليت هي غاية كل نفس، وأمل كل عابر 
أبو َسَلَمَة البصريُّ، َمحَّاُد بن َسَلَمَة، مفيت البصرة، الذي كان سيد أهل زمانه، ورأساً يف سبيل، إنه احلافظ القدوة، 
والتنــزُّه عــن سفاســف األمــور،  أخبــاره املثــرية للدهشــة يف الزهــد والعلــم وقــد كثــرت نَّة، مــن األخيــار جمــايب الــدعوة،الُســ
إال حصري،  بِن َسَلَمَة فِإذا ليس يف البيت ، قال: دخلت على َمحَّادِ َساِينُّ َصاِلٍح اْخلُرَا منها قصة يرويها لنا ُمَقاِتُل بنو 
																																								 																				
ناء«ابن خلكان:  )1( باء أب نبالء«). وانظر: 288 – 2/285، (»الزمان وفيات األعيان وأن ، »سير أعالم ال
 ).3/10، (»األعالم«). و1/193، (»شذرات الذهب«). و243 – 8/241(
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س ِإذ َدقَّ توضَّـأ فيهـا، فبينـا أنـا عنـده جـالي )2(ةٌ رَ َهـطْ فيـه علمـه، ومِ  )1(ابٌ رَ هـو جـالس عليـه، ومصـحف يقـرأ فيـه، وِجـو 
 .)3(بن سليمان من هذا؟، قالت: هذا رسول حممَّد عليه َداقٌّ الباب، فقال: يا َصِبيَُّة اخرجي فانظري
 قال: قويل له يدخل وحده، فدخل، فسلَّم، وناوله كتابه، فقال: اقرأه، فإذا فيه: 
 ولياءه،ِبسِم اللَِّه الرََّمحِن الرَِّحيِم، ِمن حممَّد بن سليمان ِإىل َمحَّاُد بِن َسَلَمَة، أما بعد: فصبَّحك اللَّه ِمبا صبَّح به أ« 
 ».الموأهل طاعته، وقعت مسألة، فأتنا نسألك عنها، والسَّ 
ــي الــدَّواة، مث قــال يل: اقلِــِب الِكتــاب واكتــب:   أمــا بعــد: وأنــت فصــبَّحك اللَّــه ِمبــا صــبَّح بــه «قــال: يــا صــِبيَّة! هلمِّ
ا عمَّا بدا لك، وإن أتيتين أولياءه، وأهل طاعته، ِإنَّا أدركنا العلماء وهم ال يأتون أحداً، فِإن وقعت مسألة فأتنا فسلن
 .»فال تأتين إال وحدك، وال تأتين خبيلك ورجلك، فال أنصحك وال أنصح نفسي، والسَّالم
ـــدفبينـــا أنـــا عنـــده جـــالس ِإذ َدقَّ َداقٌّ البـــاب، فقـــال: يـــا صـــِبيَّة! اخرِجـــي   بـــن  فـــانظري مـــن هـــذا؟، قالـــت: هـــذا حممَّ
ابتــدأ فقــال: مــا يل ِإذا نظــرت ِإليــك ُمثَّ جلــس بــني يديــه، ُمثَّ م ســليمان، قــال: قــوِيل لــه يــدخل وحــده، فــدخل فســلَّ 
 ؟امتألت رعباً 
ِإنَّ العـاِلم ِإذا يقـول: > ‘نـاِينُّ يقـول: مسعـت أنـس بـن مالـك يقـول: مسعـت رسـول اللَّـه فقـال َمحَّـاُد: مسعـت ثابَِتـاً البُ  
 .)4(<ِبِه الكنوز هاَب ِمْن كلِّ شيءٍ  أراد ِبِعلِمِه وجه اللَِّه هابُه كلُّ شيٍء، وِإذا أراَد أن يكِنزَ 
 فقال: ما تقول يرمحك اللَّه يف رجٍل له ابناِن وهو عن أحِدِمها أرضى، فأراد أن جيعل له يف َحَياتِِه ثلثي َمالِِه؟ 
يقول:  ‘بن مالك يقول: مسعت رسول اللَّه اقال: ال تفعل رِمحَك اللَّه، فِإينِّ مسعت ثابَِتاً البناِينُّ يقول: مسعت أنس  
 .)5(<ِإنَّ اللَّه ِإذا أراد أن يعذِّب عبده ِبماِلِه وفَّقُه عند موتِِه لوِصيٍَّة َجائِرةٍ >
 قال: فحاجة ِإليك؟ 
																																								 																				
 واِجلرَاب: وعاء حيفظ فيه الزاد وحنوه. )1(
 واملِْطَهَرة: كل إناء يتطهر منه، كاإلبريق والسطل والركوة وغريها. )2(
هـ) ، 164هو ُحمَمَّد ْبِن ُسَلْيَماَن بن علي العباسي، أبو عبد اهللا، أمري البصرة، وليها أيام املهدي، وعزل سنة ( )3(
 هـ).173هـ)، واستمر يف البصرة إىل أن تويف سنة (172وأعاده الرشيد، وزوجه العباس بنت املهدي سنة (
ــــديلمي:  )4( ، حــــديث: »الجــــامع الصــــغير«). وانظــــر؛ الســــيوطي: 3/71، (»الفــــردوس بمــــأثور الخطــــاب«ال
)5657.( 
 ).1/244الديلمي: املرجع السابق، ( )5(
َكاُء الَعاِطفِيُّ :دراسةٌ تَْحلِيليَّةٌ تَأِصيليَّةٌ ِوْفَق الَمْنهَِج التَربَويِّ اإلسَلِمي189ِّ )İmad Kenan( عماد كنعانالذَّ /
	
 قال: هاِت، ما مل تكن رزِيًَّة ِيف ِديٍن. 
 قال: أربعني ألف ِدرهٍم تأخذها تستعني jا على ما أنت عليه. 
 ارددها على من ظلمته jا.قال:  
 قال: والّله ما أعطيك إال ما ورِثته. 
 قال: ال حاجة يل فيها، ازِوها عينِّ زوى اللَّه عنك أوزارك. 
 قال: فغري هذا. 
 قال: هاِت، ما مل يكن رزِيًَّة ِيف ِديٍن. 
 قال: تأخذها فتقسمها. 
 قسمها فيأمث، ازِوها عينِّ زوى منها: ِإنَّه مل يعِدل يفمل يرزق قال: فلعلِّي ِإن عدلت يف قسمها أن يقول بعض من  
 .)1(ه عنك أوزاركاللَّ 
املتني املستقبل على بصرية، وتُعِمُل العقل يف املسائل املعروضة الذََّكاِء العاطفيِّ فس املؤمنة تستقرئ يف ظالل إن النَّ 
ــام وعــرفهم، فهــم لــ يس يف قواميســهم مفــردة َعطَــاء، والبــديل عنهــا تصــاريف علــى درايــة، فلقــد َخــِربَ اإلمـام َمحَّــاُد اُحلكَّ
مبتكرة كثرية وشاذة حتماً ملفردة َأْخذ، إن أموال اهللا اليت سلَّطهم عليها هي حمجوبة عن أن يصرف قرش واحد منها 
بغية أن ، وذلك صاحل وشراء ألسٍن وأقالٍم ومواقفَ لتحقيق م حُ نَ لوجه اهللا وحده، إن املال السياسي كان وسيبقى ميُْ 
وراً، أو يـدفن مظلمـًة، وهـذه التجـارة الراحبـة املباحـة يف شـريعة احلكـام معـاذ اهللا أن جتـد أعشاشـاً يسـرت فيهـا احلـاكم َجـ
بن َسَلَمَة رمحه اهللا تعاىل، وإن النفس اليت  ارف باهللا العامل العامل َمحَّادِ تـَُفرُِّخ فيها بيوضها القاتلة على مرتفعات الع
النســاء ذوات املنصــب واجلمــال هــي نفــس تتوضَّــع علــى هــرم النفــوس املتوازنــة مفــاتن و  ,تقــارع مغريــات الــدرهم واجلــاه
 عاطفياً. 
 :الجماعيُّ الذََّكاُء الَعاِطِفيُّ منظومة  -11
المي اÕيد، جنتهد رأينا يف أن خنتم jذه األسئلة ويف ظالل ما أفدناه من إشراقات بعض روائع أحداث تراثنا اإلس
 الواضحة:
																																								 																				
). وانظر؛ ابن عساكر، 363 – 1/362، (»الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع«اخلطيب البغدادي:  )1(
 ).362 – 3/361، (»صفوة الصفوة«). وابن اجلوزي: 133 – 53/132، (»تاريخ دمشق«
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ــي مهــارات الــذََّكاءِ كيــف اســتطاع اإل ــاِطِفيِّ عنــد الرَّ  ســالم أن ينمِّ ــحابة والتَّــابعني، فــانتقلوا مــن الَع عيــل األوَّل مــن الصَّ
 التَّبعية إىل القيادة؟ق إىل الوحدة، ومن ضَّعف إىل القوَّة، ومن التَّفرُّ الضَّياع إىل اهلداية، ومن ال
.. كــإدراك الــذَّ  ــل املســؤوليَّة، إذا كانــت مكوِّنــات الــذََّكاِء الَعــاِطِفيِّ ات، والتفــاؤل، واملرونــة، وامــتالك زمــام املبــادرة، وحتمُّ
تقــان سياســة إدارة األزمــات، وغــري ذلــك ان بثقافــة االخــتالف البنَّــاء، وإوالقــدرة علــى التواصــل مــع اآلخــرين، واإلميــ
، فلماذا ختلَّف املسلمون عن اإلفادة من التفكري اإلجيايب الذي ‘فرة يف تعاليم القرآن الكرمي، ويف ممارسات النَِّيبِّ امتو 
زِمَنـــِة، وختلُّفهـــم  بوصـــفه أحـــد أهـــم مفـــرزات الـــذََّكاءِ  دعـــاهم اإلســـالم إليـــه
ُ
الَعـــاِطِفيِّ بغيـــة الـــتخلُّص مـــن مشـــكالŒم امل
 اخلطري؟
ــ اإلســالم قيــود تبعيتهــا، ومتــزُِّق أقنعــة ختلُّفهــا، معتمــدة علــى تــوازٍن نفســيٍّ تربِّيهــا عليــه آيــات الــذكر  ةَ ملــاذا ال َتكِســُر أُمَّ
 احلكيم، وسرية النَِّيبِّ األمني؟
وإن القصــد الســامي مــن وراء طــرح مجلــة األســئلة الكبــرية تلكــم هــو أمــل حــزين لــه حنيــب يــدمي القلــوب، ننشــد مــن 
ــة  خــالل تبيــان حــال ُحْرقــة قلبــه الضــعيف؛ أن نعصــف دمــاغ القــارئ الكــرمي ونقــدح ذهنــه كونــه أحــد أفــراد هــذه األُمَّ
يـدوِّن عليهـا إجابـاٍت ، تـاركني بـني أياديـه النازفـة أوراقـاً بيضـاء رجـاء أن )1(املنكوبـة بتكالـب لقطـاء العـامل كافـًة عليهـا
																																								 																				
تنادى عتاة الغرب والشرق يف القدمي واحلديث من األيام بغية شن حرب على الشريعة اخلامتة، متجاوزين إلجناز  )1(
ºمهم املشني مجيع خالفاŒم العميقة، فقد سئل وزير خارجية إيطاليا عندما كان رئيساً للمجموعة األوربية: 
لف األمين! فأجاب بصالفة: هناك أعداء.. هناك اإلسالم. ولن أمل يقم بني دول أوربا وفاق؟ إذاً فما لزوم احل
ينس املسلمون مقولة رئيسة الوزراء الربيطانية (مارجريت تاتشر): لقد ختلصنا من العدو األصغر.. وباقي العدو 
 : إن احتالل اإلجنليز ملصر يف»النيل األبيض«األكرب وهو اإلسالم. وقد قال (آالن موهيد) يف كتابه الشهري 
ـــب. وقـــال (رونـــس بـــراون): إن 1881عـــام ( ـــِديٍّ متعصِّ م) كـــان ملواجهـــة مـــؤامرة إســـالمية خطـــرية، وتيَّـــاٍر ُحمَمَّ
اإلسالم هو اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار األوريب.  وقال (بن جوريون) رئيس الوزراء اإلسرائيلي: اصربوا.. 
ني، إن الشرط األساسي للسالم أن تقوم يف البلدان فلن يكون سالم إلسرائيل ما دام العرب حتت قيادة الرجعي
العربيــة حكومــات دميقراطيــة تقدُّميَّــة متحــررة مــن التقاليــد اإلســالمية. وأمــا حنــن املســلمني فــربغم يقيننــا بــأن مــا 
ختفي صدورهم أكرب بعدما بدت كل هذه البغضاء من أفواههم، فإننا جند يف الواقع دليًال قاطعاً وجليَّاً على 
، »االبــتالء والمحــن«حقــدهم وُفْحــِش كيــدهم، وإن ربنــا لباملرصــاد، وعنــد اهللا مكــرهم. (عثمــان نــوح:  عظــيم
)55.( 
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فأتعســوا نفســاً حتتضــنهم علــى ُكــْرٍه،  اس مــن أٍمل ويــأٍس وضــعٍف طــال عهــدهم،تســهم يف ختلــيص النَّــ منطقيــًة عمليــةً 
 وأوهنوا جسداً حيملهم على َمَضٍض؟
رُُه يف النَّ  اإلسالمية واضحةٌ  طريق اخلالص أمام أبناء األُمَّةِ إن   عنيَ  رَ سَ كَ   اليت ال يطيقُ هار بوارق السيوف معامله، تُِنيـْ
، وتراتيل قرآن الفجر املشهود، وهي مجيعها مبثابة دِ جُّ التـَّهَ  بريقها، وُتِضْيؤُه يف الليل أذكار القيام، وأنَّاةِ  غريُ  الشمسِ 
 هلا فتيلة؟ لَ بُ ذْ  هلا زيت، أو تَ َىن فْ ٌة على أن يَـ يَّ صِ أقماٍر ال َخيُْبُت هلا نور، ألºا عَ 
 نعم؟!  إن طريق النجاة أمام املسلمني يتيم، وُسُبُل غريه ماضية jم دون ريب حنو اجلحيم؟
لَّى jا جمموع أفراد األُمَّة إذ اإلنساينِّ، وهو َمَلَكٌة يتح ذََّكاِء الَعاِطِفيِّ ميثل الوجه الثاين لل اجلماعيَّ  ِطِفيَّ إن الذََّكاَء الَعا
عالقـاŒم الوطيـدة مبثابـة اجلسـد الواحـد إذا  لبعضـهم بعضـاً، وذلـك عنـدما تغـدو أبنـاء األُمَّـةِ  ةِ بَّـحمََ  يف رحـمِ  تتخلَّـقُ إºـا 
ى، وهي تثمر عن أداء مجاعي مبدع يستطيع املسلمون أو هر واحلمَّ اعى له سائر اجلسد بالسَّ اشتكى منه عضو تد
ق استطاع الرعيل  غريهم من خالله صناعة أجماد األُمَّة املنشودة، ألن يد اهللا على اجلماعة، ومبثل هذا التعاضد اَخلالَّ
مـات مـن حجـٍر وبشـٍر، ونشـر أنـوار الشـريعة اخلامتـة بـني األول امليمـون يف الدولـة اإلسـالمية الِبْكـِر حتطـيم أصـنام الظل
 املشرقني.
قـادٌر علـى ردم اهلـوَّة الـيت أمسـت عميقـة فيمـا بـني املسـلمني مـع بعضـهم الـبعض مـن َوْجـٍه؛ وهـو  إن الـذََّكاَء الَعـاِطِفيَّ 
ـُن املسـلمني مـن إعـادة ترتيـب سـلم أولويـات مشـروعهم اإلصـالح ، إنـه بوصـلٌة ٍه ثـانٍ ي مـع األمـم األخـرى مـن َوْجـميكِّ
ال ُحتَيُِّد العواطف يف حمافل العقل، بل جتعلها رقيبة على أدائه املنطقي، وهي مؤمنة بأمهية دور العقل يف ميادين  دقيقةٌ 
 نشاطها يف قطاعاته كافة.
علـى  فَ يف اجتهـادك مـن أجـل أن ترضـي ربـك، وتتعـرَّ  رُ َصـتَ خيُْ  اإلسـالميِّ  فس الرتبـويِّ يف علـم الـنَّ  إن الـذََّكاَء الَعـاِطِفيَّ 
 اس يف ضوء ضوابط شريعتك.ك، وتتعامل مع النَّ سِ فْ طاقات نَـ 
يف رحـم بـرعم  يـَْنَشـأُ ، حصـيفٌ  نفسـيٌّ  ، يضـمنها لنـا تـوازنٌ الشـايفعسـلها  دِ هْ َشـ إن السـعادة الـيت نتطلـع مجيعـاً لرشـفِ 
اليت ال  ألطاف عني اهللا سبحانه وتعاىلعناية حتت  غفريٍ  عن خريٍ  رُ مِ ثْ ويُـ التقوى،  زهرةِ  يف أكنافِ  لَّقُ خَ تَ اإلميان، ويَـ 
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 ثالثاً: نتائج البحث وتوصياته
 
 من أمهها:و  ,خلص الباحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات
النفس والرتبية اإلسالمية معاجلته الذََّكاُء الَعاِطِفيُّ هو علم معترب ينبغي على الباحثني املتخصصني يف علوم  -1
 وفق الرؤية اإلسالمية الرشيدة.
قت الدراسة جناح مناهج الرتبية اإلسالمية الشاملة والعميقة يف ختريج أجيال من أبناء األمة املسلمة الذين وثَّ  -2
.  حتلو بأعلى درجات الذََّكاِء الَعاِطِفيِّ
د دعوى عجز الفكر الرتبوي اإلسالمي عن تأصيلية نقدية تفنِّ توصي الدراسة بأمهية إجناز دراسات حتليلية  -3
عرب تأكيد صالحية الشريعة اإلسالمية  )نفسية وتربوية(حماكات ما تطالعنا به علوم العصر من فتوحات علمية 
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 رابعاً: مصادر البحث ومراجعه
 القرآن الكريم.
، حتقيق الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، مكتبة شعب اإليمان بن احلسني اخلراساين أبو بكر البيهقي: أمحد
 م.2003الطبعة األوىل، الرياض،  الرشد،
، حتقيــق عــامر أمحــد حيــدر، مؤسســة الكتــب : كتــاب الزهــد الكبيــرأمحــد بــن احلســني اخلراســاين أبــو بكــر البيهقــي
 م.1969بريوت،  الطبعة الثالثة،  الثقافية،
، حتقيــق حممــود الطحــان، مكتبــة املعــارف، الجــامع ألخــالق الــراوي وآداب الســامعأمحــد بــن اخلطيــب البغــدادي: 
 ت. -الرياض، د
 عبـد بـن ناصـر بـن سـعد تنسـيق الثمانيـة، المسـانيد بزوائـد العاليـة المطالـب: العسـقالين حجـر بـن علـي بـن أمحـد
 .هـ1419 السعودية، األوىل، الطبعة الغيث، دار - العاصمة دار الشثري، العزيز
، حتقيــق مشــهور بــن حســن آل ســلمان، مجعيــة الرتبيــة المجالســة وجــواهر العلــمأمحــد بــن مــروان الــدينوري املــالكي: 
 هـ.1419اإلسالمية، البحرين، 
الكتب  ، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، دارالمستدرك على الصحيحيناحلاكم حممد بن عبد اهللا النيسابوري: 
 م.1990العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، 
 م.2000، 262، ترمجة ليلى اجلبايل، سلسلة عامل العرفة، العدد الذكاء العاطفيدانييل جوملان: 
، حتقيـق طـارق بـن عـوض اهللا بـن حممـد، وعبـد احملسـن بـن المعجـم األوسـطسـليمان بـن أمحـد أبـو القاسـم الطـرباين: 
 ت. -مني، القاهرة، دإبراهيم احلسيين، دار احلر 
، حتقيـق إحسـان عبـاس، دار وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان مشـس الـدين أمحـد ابـن خلِّكـان الربمكـي اإلربلـي:
 ت. –صادر، بريوت، د 
، حتقيق السعيد بن بسيوين زغلول، دار الفردوس بمأثور الخطابشريويه بن شهردار أبو شجاع الديلميُّ اهلمذاين: 
 م.1986الطبعة األوىل، بريوت،  العلمية، الكتب 
 م.2009، دار الفيحاء، الطبعة األوىل، دمشق، صفحات مشرق من تاريخ أعالم األُمَّةعبده كوشك: 
 ت. –، دار اإلميان، االسكندرية، د االبتالء والمحنعثمان نوح: 
بة في معرفة الصحابةعلي بن أيب الكرم عز الدين ابن األثري:  حتقيق علي حممد معوض، وعادل أمحد ، أسد الغا
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Al kuran al karim
Shwab al imaan- al baihaki, 2003.
Kitab al zwhd al kabir-- al baihaki, 1969.
Al jamia liakl al rawi wa aadaab al samia – al bagdadi
Al matalib al alia bizawaad al masanid al samania- al askalani, 1419.
Al majalia wa jawahir al ilim- al maliki, 1419.
Al mwstadrak ala al sahihin – al nisabori, 1990.
Alzakaa al aatyfy - jolman, 2000.
Al mwajam al awsat – al tabari
Wafiat al aeian wa anbaa abnaa al zaman – eben kalakan
Al firdaws fimaswr al kitaab- al hamazani, 1986.
Safaht moshrika – koshak, 2009.
Al ibtilaa wa al mihaan- noh
Asd al gabaa fi marifate al sahaba – eben al asir, 1994.
Tarih demashk – eben asaker, 1995.
Sahih al bokari – al bokari, 1993.
Jamia al bayan fi tawil al kuraan – al tabari, 2000.
Kawater mdiaa min wahi al aiaam- al nabhan, 2007.
Sahih mwslim – al naisabori, 1992.
Azamat muhamad katem al rwsul – al zarke, 2008.
Dwrws min al haia – al sibai, 2002.
Majmaa al zawaid wa manbaa al fawaaid – al haiami, 1994.
Alzakaa al aatyfy – al aiti, 2010.
Alzakaa al aatyfy halawat al imaan – al aiti, 2009.

